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 هـ1431- 8- 9 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقولُ الإمامُ الحافظُ الترمذيُّ     [.بِْ قَ ى الْ لَ لاةِ عَ  الصَّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] :-رَحِِّ

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قاَلَ  ثنا الشَّعبيُّ قال  :-رَحِِّ ثنا هُشَيمٌ أخبرنا الشَّيبانيُّ حَدَّ ثنا أحَِدُ بنُ منيعٍ حَدَّ   نيِّ برََ خْ أَ   :حَدَّ
نْ  مَ   هُ:لَ لَ يْ قِّ فَ   يهِّ،لَ لَّى عَ صَ فَ   هُ، ابَ حَ صْ فَّ أَ صَ فَ   ا،ذر بَ ت ـَن ـْا مُ بْرر ى قَ أَ رَ وَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ى النَّبيَّ  أَ رَ   نْ مَ 
  . نُ عبَّاسٍ ابْ  :الَ قَ ف ـَ هُ؟كَ بَرَ خْ أَ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ     وعامرِّ بنِّ ربيعةَ،   وأبي هُريرَةَ،  ويزيدَ بنِّ ثابتٍ،  وبريدةَ،  وفي البابِّ عن أنسٍ،  :-رَحِِّ
هُم جَِّيعرا - وسهلِّ بنِّ حنيفٍ  وأبي قتادةَ، يَ اللهُ عَنـْ  . -رَضِّ

َهُ اللهُ تَـعَالََ - ىسَ يْ و عِ بْ أَ قاَلَ الِإمَامُ   يحٌ : -رَحِِّ                     .حديثُ ابنِّ عبَّاسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

 
 :الشَّرْح

 اللهِّ   خلقِّ   يِّْ على خَ   الكملانِّ   انِّ تََّ الَ   والسلامُ   والصلاةُ ،  يْنَ مِّ العالَ   رب ِّ   للِّ   مدُ الْْ ،  حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ   بسمِّ 
   :بعدُ  اأمَّ ، ينجه واستن بسنته إلَ يوم الد ِّ سار على سبيله ونَ  نْ وصحبه ومَ  وعلى آله، يْنَ أجَعِّ 

مَامُ  مِّْذِّيُّ الْافظ فَـقَدْ تَـرْجَمَ الإِّ َهُ اللهُ -التّ ِّ ذَِّهِّ التَّّْجَََةِّ   -رَحِِّ  . بْرِّ على القَ   بالصلاةِّ  والتي تتعلقُ بِِِّّ
َهُ اللهُ -وقولهُُ   (؛ لوْ عُ فْ مَ )عنى  بِّ (  لٌ عْ ف ـَ)  رِّ وْ ب ـُقْ مَ أي على الْ   ،[بِْ قَ ى الْ لَ لاةِ عَ  الصَّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ

  وإرادةِّ ،  ل ِّ حَ مَ الْ   إطلاقِّ   وهذا من بابِّ   ،فيهِّ   ورِّ بُ قْ مَ الْ   تِّ للمي ِّ   ا تكونُ نَّّ وإِّ ،  هِّ بذاتِّ   بْرِّ للقَ   لا تكونُ   الصلاةَ   لنَّ 
   .فيهِّ  ال ِّ الَْْ 

 دَ رَ ما وَ  لكَ  رُ سأذكُ  أي في هذا الموضعِّ  [بِْ قَ ى الْ لَ لاةِ عَ  الصَّ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ] :- اللهُ  هُ حَِِّ رَ - وقولهُُ 
                                                          .بَرُ قْ ما ي ـُبعدَ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  من الصلاةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ 

 دُ رِّ طَّ مُ الْ  هُ وهو هديُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  عن رسولِّ  الصحيحةُ  السنةُ  عليهِّ  تْ لَّ ي دَ ذِّ الَّ  فالصلُ 
عَلَيهِّ  - عنهُ  ةُ رَ اتِّ وَ ت ـَمُ الْ  الحاديثُ  عليهِّ  تْ لَّ ي دَ ذِّ الَّ  وهذا هوَ  ،هِّ بْرِّ وقَ  هِّ دفنِّ  قبلَ  تِّ ي ِّ مَ ي على الْ يصل ِّ   ه كانَ أنَّ 

                                                                  .بَرُ قْ ما ي ـُ قبلَ  تِّ ي ِّ مَ لى الْ ى عَ ه صلَّ أنَّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
َهُمُ اللهُ - العلماءُ  قَ فَ وقد اتّـَ  ، ى عليهِّ صلَّ يُ  ثَّ ، نُ فَّ كُ ويُ ، تُ ي ِّ مَ الْ  لُ يغسَّ  هُ أنَّ  ،الصلُ  هوَ  ذلكَ  على أنَّ  -رَحِِّ

                       ى عليه.صلَّ يُ  أنْ  هِّ من حقوقِّ  ى عليه أنَّ صلَّ أن يُ  قبلَ  برَِّ ه إذا قُ وا على أنَّ صُّ ونَ  ،بَرُ قْ ي ـُ ثَّ 
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، جُ رَ يُ   ثَّ   ،بْرُ القَ   نبشُ ه يُ فإنَّ   مباشرةر   هِّ دفنِّ   بعدَ   قريبٍ   في وقتٍ   على ذلكَ   لعَ طَّ ه ا عنى أنَّ  حديثرا بِّ ا كانَ فإذَ 
وَسَلَّمَ -  اللهِّ   عن رسولِّ   واردٌ   توقيفي    هذا المرَ   لنَّ   ؛ الشرعيةُ   الصلاةُ   ى عليهِّ صلَّ ويُ  عَلَيهِّ                  .-صَلَّى اللهُ 

  هُ نبشُ   عُ شرَ ولذلك يُ   ،عليهِّ   في الصلاةِّ   اللهِّ   وحقُّ ،  ه حقُّ   عَ ي ِّ ضُ   فقدْ   عليهِّ   الصلاةِّ   قبلَ   نَ فِّ إذا دُ   هُ نَّ وا: إوقالُ 
على    الصلاةِّ   جوازِّ   بعدمِّ   من يقولُ   على مذهبِّ   خاصةر   ،ثانيةر   مرةر   هُ دفنُ   ثَّ ،  عليهِّ   الصلاةُ   ثَّ ،  هُ وإخراجُ 

  النبي ِّ  أصحابِّ  بعضِّ  وهو قولُ ، لفِّ من السَّ  وطائفةٍ  والمالكيةِّ  الْنفيةِّ  مذهبُ   كما هوَ   ، هِّ بعد دفنِّ  تِّ ي ِّ مَ الْ 
يْعِّ - هِّ وغيِّْ  عمرَ  كابنِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ   .-رَضِّ

 هِّ من تكفينِّ  المسلمينَ   ي على أمواتِّ رِّ ما يَ  ى عليهِّ رَ ه جَ عنى أنَّ بِّ  وقد صُلِ يَ عليهِ  ، وأمَّا إذا دُفِنَ الْمَيِ تُ 
َهُمُ اللهُ -  العلماءُ   اختلفَ   فقدِ   ،عليهِّ   والصلاةِّ   هِّ وتغسيلِّ   هِّ بعد دفنِّ   الإنسانُ   ي عليهِّ صل ِّ أن يُ   هل يوزُ :  -رَحِِّ
   ؟ ثانيةر  عليه مرةر  المسلمينَ  جَاعةِّ  صلاةِّ  أو بعدَ 

 عُ شرَ ه لا يُ أنَّ  لفِّ من السَّ  طائفةِّ  مذهبَ  أنَّ  :ما فيها اصلُ وحَ  ،المسألةِّ  إلَ هذهِّ  ا الإشارةُ م معنَ وقد تقدَّ 
                                       . واحدةٌ  ا هي مرةٌ إنَّّ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  وأنَّ  ، الصلاةُ  رَ رَّ كُ تُ  أنْ 

  ،عليهِّ  الصلاةِّ  ارُ رَ كْ تِّ  عُ شرَ ه لا يُ فإنَّ  المسلمينَ  أو جَاعةُ  المسلمينَ  إمامُ  ى عليهِّ لَ أو صَ ، عليهِّ  يَ ل ِّ فإذا صُ 
 السختياني ِّ  مٍ يْ  تِّ بيِّ أَ  بنِّ  عن أيوبَ  عمرٍ عن مَ  الرزاقِّ  عبدُ  ا رواهُ كمَ   عمرَ  بنِّ   عبدِّاللهِّ عن  ذلكِّ  حَّ وقد صَ 

،  عليهِّ  والصلاةِّ  هِّ ودفنِّ  هِّ وفاتِّ  بعدَ  جاءَ ، عمرَ  بنُ   عاصمُ   أخوهُ في ِّ وُ ا ت ـُمَّ لَ  عمرَ  بنَ   اللهِّ  عبدَ  أنَّ  عن نافعٍ 
لُّوه على القَبْرِّ، فَـوَقَفَ على الْقَبْرِّ فَدَعَا له وَتَـرَحَّمَ عليهِّ وأستغفر لهُ ثَّ مَضَى وَلََْ  فد؟ يخِّ أَ  بْرُ قَ  أينَ  :قالَ 

 يُصَل ِّ عليهِّ.
يَ اللهُ عَنـْهُم- الصحابةِّ  بعضِّ  وهو قولُ ، اأيضر  لفِّ من السَّ  طائفةٍ  ومذهبُ    الِماعةُ  تِّ لَّ ه إذا صَ أنَّ  -رَضِّ

                       .كَ ذلِّ  بعدَ  ى عليهِّ لَّ صَ ه لا يُ أنَّ  تِّ ي ِّ مَ ي على الْ صل ِّ التي تُ الصل  الولَ وهي الِماعةُ 
ةُ أي  الصلا ، وكان إذا انتهتِّ البصري ِّ  الْسنِّ  وهو قولُ ، اأيضر  عمرَ  بنِّ  عبدِّاللهِّ  هو مذهبُ هذا و 

ي و  :                                                                                                عليه ثانيةر  الصلاةَ  دُ يْ عِّ لا يُ الِماعةُ الولَ فإنَّه يََضِّ
وا يشهدُ  ين لََْ ذِّ الَّ  الصحابةَ  يأمرِّ  ولذلك لََْ ، حفوظُ مَ الْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ  هديُ  هذا هوَ  لنَّ 

  بحيثُ ، اهَ دفنِّ  قبلَ  الِنائزَ  فُ وقِّ يُ  يكنْ  ولََْ ، ثانيةر   وا جَاعةر ثُ دِّ أو يُ ، وا الصلاةَ عيدُ يُ  الولَ أنْ  الِماعةَ 
                                                                        .ي عليهِّ صل ِّ أو يُ  الصلاةَ  عيدَ يُ  أنْ  ل ِّ صَ يُ  لََْ  نْ مَ  يأمرُ 
، على هذه الشريعةِّ   وا بالمحافظةِّ رُ بادِّ يُ  أنْ  للمسلمينَ  ازر حافِّ  في ذلكَ  كانَ   المُّ   الِماعةُ  تِّ ه إذا اختصَّ ولنَّ 
ه  أو أنَّ ، ثانيةر   جَاعةر  هناكَ  أنَّ  مَ لِّ عَ  نْ مَ  لنَّ  ا؛و سُ ولا يتقاعَ  م المسلمينَ إخوانِِّّ  حقوقِّ   وا بحفظِّ رُ يبادِّ  وأنْ 
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في   نَ اوَ وتََ ، تِّ ي ِّ مَ على الْ  في الصلاةِّ  الصلُ   التي هيالصليةِّ  في الِماعةِّ  نَ اوَ تََ  ثانيةر  مرةر  ى عليهِّ لَّ صَ يُ سَ 
                                                                                    .العام ِّ  الإمامِّ  جَاعةِّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبي ِّ  هديُ  وهذا هوُ  ،واحدةر  مرةر  تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ يُ  أنْ  الصلَ  نَّ إِّ : وانا قالُ هُ  ومنْ 

                                                                                                            عنه.حفوظُ مَ الْ  -وَسَلَّمَ 
  وسفيانَ  النخعي ِّ  براهيمَ إو ، البصري ِّ  والْسنِّ ، عمرَ  بنِّ  عبدِّاللهِّ  عنْ  مأثورٌ هوَ  -لناكما قُ - وهذا القولُ 

 .  -رَحِْةَُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ - والمالكيةِّ  الْنفيةِّ  وهو مذهبُ ، والوزاعي ِّ ، الثوري ِّ 
-  مسعودٍ   بنِّ   عبدِّاللهِّ و   وقبيصةَ   وعائشةَ   كعلي ٍ ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وذهبَ بعضُ أصحابِ النب ِ 

يْعِّ  يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ رَحَِْةُ  - هِّ وأصحابِّ  الظاهري ِّ  وداودَ  الْديثِّ  وأهلِّ  والْنابلةِّ  الشافعيةِّ  مذهبُ  وهوَ ، -رَضِّ
 بعدَ   تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ يُ   أنْ   ه يوزُ وأنَّ   ،نيةر مرة ثار   تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ يُ   أنْ   عُ شرَ ه يُ إنَّ   :قالوا  -اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ 

   :على تفصيلٍ وخلافٍ ، هِّ دفنِّ 
ه  نَّ : إويقولون ،عليه  مَنْ لََْ يُصَلَّ ثانيةر  مرةر  تِّ ي ِّ مَ على الْ  ىلَّ صَ يُ  بحيثُ ، الِماعةِّ  تكرارَ  يزُ يُ  نْ مَ  فمنهم

كَ.                                         في ذل ولا حرجَ ، الولَ الِماعةُ  هُ تْ ات ـَفَ  نْ مَ  ي عليهِّ ل ِّ صَ يُ  أنْ  يوزُ 
هُم مَنْ كانَ يفعلُهُ.  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهذا قولٌ لبعضِّ أصحابِّ النبي ِّ   ، ومنـْ

م ما  كما تقدَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من هديِّ  الصلَ  بأنَّ : وا بلمنعِ الُ قَ   ينَ ذِ الَّ  واستدلَّ 
  يأمرُ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ا كانَ ومَ  ،من مرةٍ  أكثرَ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  رُ ر ِّ كَ يُ  ه ما كانَ أنَّ : هُ ناَ ذكرْ 

                                             .الصلُ  هذا هوَ  :فقالوا ، ثانيةر  مرةر  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  عيدَ يُ  أنْ  الِنائزِّ  جَاعةُ  هُ تْ فات ـَ نْ مَ 
   :وبعدَ قَبْهِِ  ،أنَّه صَلَّى عَلَى الْمَيِ تِ بعدَ دفنِهِ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وما وَرَدَ عنهُ 

 يُْ غَ   وهذا حكاهُ   ،ى عليهِّ لَّ صَ لا يُ   بالليلِّ   نَ فِّ دُ   نْ مَ   الإسلامِّ   في أولِّ   وكانَ   ،بالليلِّ   تْ نَ فِّ ا دُ فإنَّ   : فأمَّا المرأةُ 
 من أجلِّ   ليلار   فنِّ الدَّ   نِّ م عَ اهُ ه نََ وأنَّ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  إلَ النبي ِّ   هُ وأسندَ   ،العلمِّ   من أئمةِّ   واحدٍ 
إِنَّ  )):  الصحيحِّ   كما في الْديثِّ   وقالَ   ،تِّ ي ِّ مَ على الْ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ صلاتِّ   من أجلِّ   ،ذلكَ 

  من حديثِّ   كما في الصحيحِّ ،  ((وَإِنَّ اللَ يُ نَ وِ رهَُا بِصَلاتِ عَلَيْهِمْ   ، ةٌ ظلُْمَةً عَلَى أَهْلِهَاوءَ هَذِهِ الْقُبُ وْرَ مََلُْ 
  قامَ   ثَّ   ، ((اهَ بِْ ى قَ لَ  عَ نِ وْ لُّ دُ ))  :ا قالَ مَّ لَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  وأنَّ   ،المسجدَ   مُّ قُ ت ـَ  تْ التي كانَ   المرأةِّ 

-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -   قالَ   ،الصلاةِّ   هذهِّ   ارَ رَ كْ تَ   لار ل ِّ عَ مُ   قالَ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ى  لَّ صَ ا فَ هَ بْرِّ على قَ 
 السنةِّ   فهذا من دلالةِّ   ،((وَإِنَّ اللَ يُ نَ وِ رهَُا بِصَلاتِ عَلَيْهِمْ   ،ةٌ ظلُْمَةً عَلَى أَهْلِهَانَّ هَذِهِ الْقُبُ وْرَ مََلُْوءَ إِ ))   :
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، لٌ ضْ ا فَ ولََ ،  ةٌ يَّ زِّ ا مَ لََ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   هُ صلاتَ   وأنَّ   ،- عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ على اختصاصِّ   يدلُّ   القوليةِّ 
  . هُ يَْ غَ  فُ الِّ تَُ  صوصيةٌ ا خُ ولََ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   فإنَّ   :ا الأمر الثانوأمَّ    ، تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةَ   يَ لِّ يَ   أنْ   قُّ الَْْ   لهُ   ا كانَ مَّ لَ   -صَلَّى اللهُ 
 ذلكَ   يَ ضِّ قْ ي ـَ  أنْ   عَ رِّ شُ   هُ قُّ حَ   اتَ ا فَ مَّ لَ وَ   ،هُ قُّ حَ   تَ و ِّ ف ـُ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  نْ ذَ ؤْ ي ـُ  لََْ وَ   المرأةُ   تِّ نَ فِّ ودُ 
   .المسجدَ  مُّ قُ ت َ   تْ التي كانَ   المرأةِ  عن حديثِ  ف الجوابِ  وهذا وجهٌ  ، هِّ بِّ   ذَ خُ يأَْ  نْ وأَ  ،قَّ الَْْ 
  لالةِّ في الد ِّ  واضحٌ  (( يُ نَ وِ رهَُا بِصَلاتِ عَلَيْهِمْ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ قولَ  نَّ إِّ  : واقالُ ف ما كانَ  وأيًّ 

وقضيةُ   ،"مِ وْ مُ عُ ى الْ لَ لاً عَ يْ لِ دَ  حُ لُ صْ لا تَ  انِ يَ عْ  الأَ ايَ ضَ قَ  نَّ أَ ": عندهم والقاعدةُ  ،على الخصوصيةِّ 
.                  هِّ وسنتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  هديِّ  منْ  دِّ رِّ طَ مُ الْ  الصلِّ  هي التي تأتي على خلافِّ  :العَيِْ 

  كما ف   :اهَ بعمومِّ  كمُ ه لا يُ فإنَّ  هِّ صوصِّ بخ في شخصٍ  تْ جاءَ  ثَّ  ،على حالٍ  دِّ رِّ طَ مُ الْ  الصلُ  ا كانَ فإذَ 
 للعمومِّ  دليلار  ا لا تصلحُ فإنََّ  ،رجلينِّ  بشهادةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ا النبيُّ لََ دَ ا عَ حينمَ  ةَ يََْ زَ خُ   شهادةِّ 
   .هِّ يِّْ على غَ  مُ مَّ عَ ت ـُ بحيثُ 
  هذا منْ  لَّ كُ   إنَّ   :قالوا ، ذلكَ  ونحوِّ ، اقِّ نَ عَ بالْ   في الضحيةِّ نِّيَارٍ  نِّ بْ : كما في حديث أَبيِّ بُـرْدَةَ ومثل
   . العيانِّ قضايَّ 
ا هوَ معلومٌ عندَ العلماءِّ ومستقر   مَِّّ  ذلكَ  ونحوِّ ، الكبيِّ  اعِّ ضَ في رَ  ةَ فَ ي ـْذَ  حُ بيِّ  أَ لََ وْ مَ  ٍ سالَِّ  قضيةُ : هاومثلُ 

 في شخصٍ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ من هديِّ  الْمُحفوظِّ  تواترِّ مُ الْ  الصلِّ  على خلافِّ  ما جاءَ  أنَّ 
على  ما يدلُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من منطوقِّ  إذا جاءَ  خاصةر  ،مُ مَّ عَ ه لا ي ـُفإنَّ ، هِّ بخصوصِّ 

  التخصيصِّ 
  صلاةِّ  أو بعدَ ، هِّ بْرِّ بعد قَ  تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ يُ  أنْ  عُ شرَ ه لا يُ إنَّ  :قالَ  نْ مَ  هِّ بِّ  استدلَّ  امَ  عُ مَ مَْ  هُ لُّ فهذا كُ 
  .الولَ الإمامِّ 

:                              بْرِّ ى على القَ لَّ صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  بأنَّ وا احتجُّ  فقدِ  ى عليهِ لَّ صَ ه يُ وا: إنَّ ين قالُ ذِ ا الَّ وأمَّ 
                                                                           .المسجدَ  مُّ قُ ت ـَ تْ التي كانَ   السوداءِّ  المرأةِّ  قصةِّ  ف  كما
هُمَا - اسٍ عبَّ  ابنِّ  ا حديثِّ نَ حديثِّ  ف  وكمَا يَ اللهُ عَنـْ لى هذا عَ  هِّ في صلاتِّ  -بأبي وأمي- هِّ في صلاتِّ  -رَضِّ

 .                                                              دِّ رَ فْ مُ وهو الْ ، ذِّ بِّ تَ ن ـْمُ الْ  بْرِّ القَ 
.                                                          - هُ نْ عَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - دٍ عْ سَ  م ِّ على أُ  هِّ كصلاتِّ :  وغيْْهَُا

  ،هِّ دفنِّ  بعدَ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ من صلاتِّ  تْ دَ رَ التي وَ  الحاديثِّ  منَ  ذلكِّ  ونحوِّ 
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  لنَّ  رْ ضُ يَْ  لََْ وَ  دْ هَ شْ يَ  لََْ  نْ مَ لِّ  خاصةر ، هِّ دفنِّ  بعدَ  تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ يُ   أنْ  يوزُ  هُ على أنَّ  فهذا يدلُّ  :واقالُ 
   .هِّ وجبِّ مُ لِّ  ذلكَ  لَ عَ ف ـَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ 
  .الولِّ  القولِّ  أصحابُ  هُ ما ذكرَ  يقوِ ي الصلَ  فإنَّ  ما كانَ  وأيًّ 

 يقولُ   نْ مَ   ا قولَ معتقدر   ى الإنسانُ لَّ فإذا صَ   ،ا رحِةٌ هَ لُّ وكُ ،  ا بركةٌ هَ لُّ كُ وَ ،  يٌْ ها خَ لُّ كُ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةَ   ولكنَّ 
 نْ مَ   قولُ   هُ لنَّ ؛  عليهِّ   رُ كَ نْ ولا ي ـُ،  المسلمِّ   خيهِّ بأا  يْر خَ   لَ عَ ف ـَ  هنَّ أَ   هُ ما فعلَ   وحاصلُ   ،عليهِّ   ه لا تثريبَ فإنَّ   ،بالِوازِّ 

                                        .من السنةِّ  ووجهٌ  أصلٌ  ولهُ ، لفِّ  من السَّ ناَ ذكرْ 
  وجهٌ   هُ فلَ ،  الصلاةِّ   تكرارِّ   مشروعيةِّ   بعدمِّ   ي يقولُ ذِّ الَّ   بالقولِّ   لار مَ عَ ؛  تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةِّ   منَ   ه امتنعَ ولو أنَّ 

   .تعالَ  اللهُ  شاءَ  إنْ  في هذا واسعٌ  والمرُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من هديِّ  ةِّ دَ طرِّ مُ الْ  من السنةِّ 
 

وهو قولُ  ،وغيهِّم -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والعملُ على هذا عِّندَ أكثرِّ أهلِّ العلمِّ من أصحابِّ النَّبي ِّ 
                                                                                                        .الشَّافِّعي ِّ وإسحاقَ 

َهُ اللهُ -وهو قولُ مالكِّ بنِّ أنسٍ  ،لَّى على القبرِّ صَ لا يُ  :بعضُ أهلِّ العلمِّ  وقالَ                              . - رَحِِّ
                                                                                                            .ورأى ابنُ المباركِّ الصَّلاةَ على القبرِّ  ،بْرِّ على القَ   يَ لَّ عليهِّ صُلَّ صَ يُ  ي ِّتُ ولََْ مَ إذا دُفنَ الْ  : ابنُ المباركِّ  وقالَ 

            ا عن ابنِّ المسيَّبِّ أنَّ النَّبيَّ نَ عْ أكثرُ ما سِّ  :وقالا ، إلَ شهرٍ على القبْرِّ  ىلَّ صَ يُ  :وقال أحَِدُ وإسحاقُ 
   .ةَ بعدَ شهرٍ ادَ بَ بنِّ عُ دِّ عْ  أم ِّ سَ بْرِّ صلَّى على قَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 

 :الشَّرْح
  تْ ا إذا كانَ لنَّ   ؛ جَهورٌ   في المسألةِّ   وليسَ ،  اأيضر   فهو قول أبو حنيفةَ   :أمَّا نسبتُهُ للقولِ بلجوازِ إلى مالكٍ 

 . ى فيها الِمهورُ كَ ولا يُ ، معتدلةر  ا تكونُ فإنَّ  منقسمينِّ  على مذهبينِّ 
   (:الجمهور) هِ وبي قولِ  ( العلمِ  أهلِ  أكثرُ )قولُ   هِ بي قولِ  فرقٌ  وهناكَ 

  ذلكَ  بعدَ  ثَّ  ،همبعدَ  نْ ومَ  والتابعينَ  من الصحابةِّ  الولِّ  على الصدرِّ  قد تطلقُ  )أكثرُ أهلِ العلمِ( 
                                                                                                .في المذاهبِّ  لُ صَّ فَ ي ـُ

                             )وَبِهِ قاَلَ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ(. : ه يقولأنَّ  المسائلِّ  في بعضِّ  التّمذي ِّ  الإمامِّ  وهذا صنيعُ 
  فحينئذٍ   ،ا على الِوازِّ هَ من ـْ  ثلاثةٌ  الربعةُ:  تأتي المذاهبُ   ثَّ ،  في مسألةٍ   الِوازِّ   على عدمِّ   الكثريةُ   فقد تكونُ 

                                 .على المنعِّ  الولِّ  من الصدرِّ   العلمِّ  أهلِّ  وأكثرُ  ، على الِوازِّ  الِمهورُ  يكونُ 
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ا  حينمَ   )الأكثرُ، أكثرُ أهلِ العلمِ، وكثيٌْ من أهلِ العلمِ(:  الخلافِّ   في حكايةِّ   العلماءِّ   فهذا من أساليبِّ 
 وابنِّ   وعائشةَ   ي ٍ لَ كعَ   ين قالوا بالِوازِّ ذِّ الَّ لنَّ    )أكثرُ الصحابةِ، أكثرُ أهلِ العلمِ من الصحابةِ(؛:  قالَ 

يْعِّ - وقبيصةَ  مسعودٍ  يَ اللهُ عَنِّ الِْمَِّ   .أكثرُ  -رَضِّ
                                                                       .رَ مَ عُ  نِّ ابْ  مذهبُ  وهوَ  ، وا بالمنعِّ ين قالُ ذِّ والَّ 

                                                                                   .بلنسبةِ للصحابةِ ومَنْ بعدَهم بالِوازِّ  الَ قَ  نْ مَ  في قولِّ  الكثريةُ  ولذلك تكونُ 
إذا   بالِمهورِّ  قالُ فلا يُ  ،مذهبين، ا بين مذهبينِّ أنَّ  معتدلةٌ  فالمسألةُ  :وأمَّا بلنسبةِ للمذاهبِ الأربعةِ 

  ،هِّ وأتباعِّ  الإمامِّ  بينَ  خلافٌ  هناكَ  يكونَ  وهي أنْ  :واحدةٍ  في حالةٍ   إِّلاإلَ مذهبينِّ  منقسمةر  تْ كانَ 
  قدْ  هُ أصحابُ  فيكونُ  ،الِوازِّ  توى على عدمِّ مامِّ بالِوازِّ، ويكونَ المذهبُ والفالإ قولُ  يكونَ  عنى أنْ بَِّ 
فيأتي   (،بيِّ هَ ذْ مَ  وَ هُ ف ـَ ثُ يْ دِّ الَْْ  حَّ ا صَ ذَ إَ : )الشافعي ِّ  الإمامِّ  كقولِّ ،  وا إلَ أصلٍ عُ جَ أو رَ ، وا إلَ النص ِّ عُ جَ رَ 

َ بَ ت ـَ  المسألةَ  وا أنَّ رُ ر ِّ يَُ ، و ي ِّ دِّ رْ اوَ مَ وكذلك الْ  ،النووي ِّ  كالإمامِّ ،  نَ يْ زِّ بَرَّ مُ الْ  الشافعيةِّ  أئمةُ  ،  فيها النصُّ  ينَّ
 يْنِّ فَ الِّ خَ مُ الْ  أحدَ  إلَ أنَّ  بالنسبةِّ   بالِمهورِّ  أشبهَ  المسألةُ  فتكونُ ، الشافعيةِّ  في مذهبِّ  هذا القولُ  ويشتهرُ 

 .الآخرِّ  بالقولِّ  قالَ 
  وبينَ   الِمهورِّ   بينَ   فرقٌ  فهناكَ   ،المذاهبِّ   إلا في الثلاثةِّ   لا تكونُ   للجمهورِّ   القولِّ   فنسبةُ   حالٍ   ل ِّ وعلى كُ 
  .الكثرِّ 

َهُ اللهُ -  هُ نسبتُ و   عليهِّ   وازِّ الصلاةِّ على الْمَي ِّتِّ إذا لََْ يُصَلَّ بج  ه يقولُ أنَّ   المباركِّ   بنِّ   عبدِّاللهِّ   إلَ الإمامِّ   -رَحِِّ
َهُمُ اللهُ -  العلمِّ   من أهلِّ   كثيٌ   هِّ بِّ   فهذا يقولُ   ، هِّ دفنِّ   بعدَ أو   ه  أنَّ   عليهِّ   ، أَنَّ الْمَي ِّتَ إذا دفُنَِّ وَلََْ يُصَلَّ -رَحِِّ

   :نِّ فْ بالدَّ  دِّ هْ عَ الْ  ثَ يْ دِّ حَ  ا كانَ ذَ إِّ  عُ رَ شْ يُ 
   .هِّ في نبشِّ  دُّ ا الَْْ إنََّ  :وقالَ  ،أبي حنيفةَ  كالإمامِّ ،  اليّمِّ  بالثلاثةِّ  صَّ من خَ  منهم

  مفسدتانِّ   تْ ضَ ارَ عَ ه إذا ت ـَلنَّ   ؛ق ِّ ا على الَْْ اظر فَ حِّ   ،شَ بِّ إذا نُ ، أو يؤُذَى  نْ هَ ت ـَأو يَُْ مَا لََْ يَـبْلَ،    :الَ قَ   نْ ومنهم مَ 
   . امَ هَ أخف ِّ  ا بارتكابِّ مَ هَ أعظمُ  يَ عِّ وْ رُ 

  والمالكيةِّ   الْنفيةِّ   عندَ   مشهورٌ   قولٌ   هوَ   لْ بَ ،  هُ دَ حْ وَ   المباركِّ   بنِّ  للإمامِّ عبدِّاللهِّ  هذا قولار   ليسَ   حالٍ   ل ِّ وعلى كُ 
   .تِّ ي ِّ مَ الْ  شُ بْ ن ـَ عُ رَ شْ ه يُ أنَّ  والْنابلةِّ  والشافعيةِّ 

على   بُ أو يغلُ ، فيهِّ  تْ ي ِّ مَ الْ  امَ مادَ  هُ نبشُ  لا يوزُ  بْرَ قَ الْ  لنَّ ؛ بْرِّ القَ  شُ بْ ا ن ـَفيهَ  عُ شرَ التي يُ  من المسائلِّ  وهذهِّ 
  ا إلا عندَ هَ ولا نبشُ ،  القبورِّ   فتحُ   ولا يوزُ   ،بالنبشِّ   المسلمينَ   لقبورِّ   ضُ التعرُّ   فيحرمُ   ،فيهِّ   هِّ جثتِّ   بقاءُ   ن ِّ الظَّ 
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  في مسائلَ   ذلكَ   وِّ أو نحَ   الٍ مَ   نْ مِّ   ق ٍ ا لَِّْ بر صِّ تَ غْ مُ   يكونَ   أنْ   :لُ ثْ مِ ،  إلَ ذلكَ   الداعيةِّ   الْاجةِّ   ووجودِّ   الضرورةِّ 
   .الفقهِّ  وعُ رُ ا ف ـُهَ لُّ مََ  تفصيليةٍ 

 العلمِّ   أهلِّ   بينَ   عليهِّ   عٌ مَ ومُْ ،  مٌ رَّ هذا مَُ   ،فنِّ الدَّ   ا بعدَ هَ ونبشُ   القبورِّ   فتحُ   ه لا يوزُ فإنَّ   الصلِّ   ا من حيثُ أمَّ 
َهُمُ اللهُ - يُ فإنَّ   حاجةٍ   نِّ وْ دُ   نْ مِّ   بْرَ قَ الْ   شَ بَ ن ـَ  نْ مَ   ولذلكَ   ،المسلمينَ   أمواتِّ   ةِّ مَ رْ حُ   نْ مِّ   وهوَ   ، -رَحِِّ   عُ شرَ ه 

يُـعَز ِّرَهُ ويؤد ِّبَ للقاضي أ يليقُ بَِّ   هُ نْ  انتهَ   هِّ جرمِّ   رِّ دْ وبقَ ،  نبوشِّ مَ الْ   تِّ ي ِّ مَ الْ   بحرمةِّ   ا    أخيهِّ   حرمةَ   فيهِّ   كَ الذي 
  .المسلمِّ 

هَُ اللهُ - هِّ بِّ   اخاصً  ليسَ  المباركِّ  بنِّ  عبدِّاللهِّ  إلَ الإمامِّ  هُ بَ سَ فما نَ  حالٍ  ل ِّ وعلى كُ   .-رَحِِّ
 

َهُ اللهُ -  قال : حدثنا ممدُ بنُ بشارٍ أخبرنا ييى بنُ سعيدٍ عن أبي سعيد بنِّ عروبةَ عن قتادةَ عن -رَحِِّ
هَا، وَقَدْ مَضَى لِّذَلِّكَ   ُّ غَائِّبٌ، فَـلَمَّا قَدِّمَ صَلَّى عَلَيـْ : )أنَّ أمَُّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبيِّ  شَهْرٌ(.سعيدِّ بنِّ المسيبِّ

 
 :الشَّرْح

  العلماءِّ   بعضُ   هُ برََ اعتَ   الصلِّ   من حيثُ   هُ لكنَّ ،  هُ إسنادَ   نُ س ِّ يَُ   بعضُ العلماءِ و   ، فٌ عْ هذا الْديث فيه ضَ 
  دةُ مُ الْ   تِّ الَ ه إذا طَ وا على أنَّ قُ فَ م اتّـَ لنَُّ   ؛ رٌ هْ شَ   هِّ بعد دفنِّ   تِّ ي ِّ مَ على الْ   ى فيهِّ لَّ صَ أقصى ما يُ   على أنَّ   دليلار 

  يَ ل ِّ صَ أَ   أنْ   أريدُ   :قالَ و   وجاء رجلٌ ،  سنواتٍ   ثلاثُ   هِّ ى على دفنِّ ضَ ومَ   برَِّ لو قُ   : فمثلاً   ،ى عليهِّ لَّ صَ ه لا يُ أنَّ 
يأتي  ،  الوائلِّ   المسلمينَ   من أمواتِّ   بْرٍ قَ   يأتي على أي ِّ   شخصٍ   لُّ كُ   كانَ   هذا البابُ   حَ تِّ ه لو فُ لنَّ ؛  عليهِّ 

ويُ   ويقومُ  عليهِّ ل ِّ صَ عليه  إذا كانَ لنَّ   ؛ الصلاةِّ   بشروعيةِّ   للقولِّ   د  حَ   فهناكَ   ، ي  يُ أنَّ   الصلُ   ه  لا  ، ىلَّ صَ ه 
  وكانَ ،  وا بشهرٍ دُّ فإذا حَ   ،وهادُّ التي حَ   المدةَ   ا ننظرُ نَ فإنّـَ   ،ىلَّ صَ يُ   أنْ   يوزُ   :فقالَ   العلماءِّ   واستثنى بعضُ 

ى  ضَ إذا مَ   تِّ ي ِّ مَ ى على الْ لَّ صَ ه لا يُ أنَّ   إجَاعٍ   لَّ مََ   يكونُ   على الشهرِّ   الزائدَ   فإنَّ ،  هِّ بِّ   دُّ ما يَُ   أكثرَ   الشهرُ 
  .من الزمانِّ  رُ دْ هذا القَ 
                                   .دَ رَ هو أقصى ما وَ  لفِّ السَّ  أئمةِّ  بعضِّ قال كما   هذا الْديثُ  ،حالٍ  ل ِّ وعلى كُ 
   .المدةِّ  على هذهِّ  ادَ زَ  نْ مَ  ومنهم

 بحسبِّ  وهذا يتلفُ  ، هُ ى جسدُ لَ ب ـْأي ي ـَ، ىلَ ب ـْي ـَ تَ ي ِّ مَ الْ  أنَّ  ن ِّ على الظَّ  بْ يغلُ  ما لََْ  :ومنهم من قالَ 
،  رُ يتأخَّ  التّبةِّ  وبعضُ ، هُ لُ لُّ وتََ  هُ وذهابُ  تِّ ي ِّ مَ الْ  يُ لْ فيها ب ـَ عُ سرِّ يُ   التّبةِّ  بعضَ  لنَّ  ؛ والتّبةِّ  المكنةِّ  ختلافِّ ا

 ،افيهَ  نْ بَِّ  م أعلمُ وهُ ، اهَ فيها أهلُ  ةٍ برََ قْ مَ  لَّ كُ   لنَّ ؛ الذين ينبشون القبورَ  ةِّ برَْ الخِّ  إلَ أهلِّ  عُ جِّ رْ وهذا ي ـَ
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ا   وا القبورَ هم إذا نبشُ فتجدُ    ،التّبةِّ  حالِّ  أو سنتين على حسبِّ  ونصفٍ   أو سنةٍ  سنةٍ  بعدَ يدون أنَّ
.                                                                          ى منه شيءٌ قَ ب ـْى ولا ي ـَلَ ب ـْه ي ـَإنَّ  :يقولون

كما في  ،  اللهُ   هُ ثَ يبعَ  إلَ أنْ  هُ برُْ فهو قَ  ،هِّ بْرِّ في قَ  برَِّ إذا قُ  تُ ي ِّ مَ ى الْ قَ ب ـْه ي ـَأنَّ  كَّ هو لا شَ  ،الصلِّ  ومن حيثُ 
هُمَا- عازبٍ  بنِّ  اءِّ برََ عن الْ  الصحيحِّ  الْديثِّ  يَ اللهُ عَنـْ ا  مَّ لَ  قالَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  -رَضِّ

عَلَيهِّ - ذلكَ  بعدَ  قالَ ،  لهُ  يْنِّ كَ لَ مَ الْ  وإقعادِّ  هِّ ودفنِّ  هِّ روحِّ  في قبضِّ  الكافرِّ  وحالِّ  المؤمنِّ  حالِّ  في قصةِّ  رَ كَ ذَ 
عَثَكَ اللُ )) :يقولُ الْمَلَكَيْنِّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  ،  لِّ زِّ نْ مَ الْ  في نفسِّ  يكونُ  ولذلكَ  ، ((هَذَا مَقْعَدُكَ حَتََّّ يَ ب ْ

 كنُ ه لا يَُ فإنَّ ، عوارضَ   منْ  فيهِّ  رُ ث ِّ ؤَ يعني ي ـُ شيءٌ  اءَ  لو جَ حتَّّ ، يََّ غَ  ولو ت ـَحتَّّ ، التّابُ  لَ قِّ ه نُ أنَّ   ولوْ حتَّّ 
                                                                    . اللهُ   هُ يبعثَ  إلَ أنْ  هُ برُْ فهو قَ ، الَ الَْْ  ي َِّ غَ ي ـُ أنْ 

  النبيُّ  أشارَ  قدْ و  ،رِّ هْ الظَّ  اتِّ رَ قَ ف ـَ رُ آخِّ  وَ ى وهُ لَ ب ـْلا ي ـَ بِّ نَ الذَّ  بُ جَ عَ ، بِّ نَ الذَّ  بَ جَ ى إلا عَ لَ ب ـْه ي ـَأنَّ  صحيحٌ 
لَى إِلا عَجَبَ )):  ا في الصحيحِّ كمَ   إلَ ذلكَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فهذا   ((الذَّنَبِ  كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَ ب ْ
   .تِّ ي ِّ مَ ى من الْ قَ ب ـْي ـَ

 ل ِّ على كُ   واللهُ   ،هُ لُ زِّ نْ ومَ   هُ برُْ قَ   فهوَ ،  من الشخاصِّ   اللوفِّ   مئاتُ   فيهِّ   برَِّ ولو قُ   تِّ ي ِّ مَ الْ   بْرُ قَ   بْرُ فالقَ   ا كانَ مَ   وأيًّ 
  للواحدِّ   بْرُ القَ   فيكونُ ،  من الشخاصِّ   اللوفِّ   مئاتُ   الواحدِّ   في المكانِّ   بَرَ قْ ي ـُ  على أنْ   قادرٌ   ،قديرٌ   شيءٍ 

إلا   والنكالِّ   العذابِّ   نَ مِّ   فيهِّ   ما هوَ   مُ لَ عْ ا لا ي ـَا ونارر جحيمر   رِّ للآخَ   بْرُ قَ الْ   ويكونُ   ،البصرِّ   مَدَّ ا  منهم مفسوحر 
  {، قُلْ يُُْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ }  : اللهِّ   وقدرةِّ   اللهِّ   عظمةِّ   منْ   هُ لُّ وهذا كُ ،  اللهُ 
اَ    *وَالَأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يََلُْقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الَْْلاَّقُ الْعَلِيمُ   أَوَليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ } إِنََّّ

ه  فإنَّ   في هذا الموضعِّ   برَِّ ه قُ أنَّ   امَ مادَ   تِّ ي ِّ مَ ي من الْ قِّ فما بَ   ، {أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئاً أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 
   شُ بَ ن ـْه لا ي ـُفإنَّ  بَ هَ وذَ  يَ لِّ ه بَ أنَّ  ن ِّ على الظَّ  بَ لَ إذا غَ  :يقولون

،  جُ ستخرَ ه يُ فإنَّ   هُ استخراجُ   ويَكنُ ،  والثلاثةِّ   واليومينِّ   كاليومِّ ،  قريبٌ   والعهدُ ،  هُ جثتُ   تْ يَ قِّ بَ   تْ ا إذا كانَ وأمَّ 
فيها   لنَّ قوقِّهِّ، والصلاةُ على الْمَي ِّتِّ حَق  للِّ؛  من ح  ق  ه حَ لنَّ ؛  المسلمِّ   ق ِّ لَِّْ   رعايةر   -ناَ كما ذكرْ -وهذا  
الَْْ   الناسُ   عَ يَّ فإذا ضَ   ،الخالقِّ   قُّ حَ وَ ،  المخلوقِّ   قُّ فيها حَ   عُ تمِّ ولذلك يَ ،  عبادةر   بْرِّ قَ الْ   شُ بْ ن ـَ  عَ رِّ شُ   قَّ هذا 

   .هُ وإخراجُ 
.                                                     -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- حتّ عن الصحابةِّ  مفوظٌ  بْرِّ القَ  ونبشُ 

هُمَا - عبدِّاللهِّ  بنِّ  جابرِّ  بنبشِّ   :على ذلكِ   والأئمةُ  العلماءُ  واستدلَّ  يَ اللهُ عَنـْ   هُ دَ ه أفرَ وأنَّ ، أبيهِّ  بْرِّ لقَ  -رَضِّ
قد   هِّ في صدرِّ  طعنةر  نَ عِّ وكان قد طُ ، هِّ بْرِّ ه من قَ ه استخرجَ وأنَّ  ،سنةر  أربعينَ   وهذا بعدَ  ةٍ،دَ على حِّ  بْرٍ قَ بِّ 
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ه  كأنَّ   الدمُ  خرجَ  الكفَّ  كَ رَّ ا حَ مَّ ه لَ وأنَّ  ،هُ تُ ن ـْف ـَدَ  مِّ وْ ي ـَه كَ تُ دُّ جَ وَ : قال ،ك الكفَّ رَّ ا حَ فلمَّ  ،هُ فَّ عليها كَ  عَ ضَ وَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - هِّ من ساعتِّ  نَ عِّ طُ  يَ اللهُ عَنْهُ - ابرٍ جَ  والدُ  امٍ رَ حَ  بنُ  اللهِّ   عبدُ هوَ و ، -رَضِّ   نْ عَ وَ رَضِّ
.                                                                                                           -يهِّ بِّ أَ 

  بنِّ أميِّْهِّ على المدينةِّ مروانَ إلَ  أبي سفيانَ  بنُ  معاويةُ  بَ تَ ا كَ حينمَ : وكذلك ف القصةِ المشهورةِ 
  قبورِّ  أطرافُ  تْ عَ فِّ إلا إذا رُ  يْنُ عَ ه الْ ذِّ هَ  يَ رِّ تَْ   نْ أَ  كنُ ه لا يَُ إنَّ  :فقال ،ةِّ ابَ لغَ باِّ  يْنَ عَ الْ  يَ رِّ يُْ  أنْ  الْكمِّ 

 تْ شَ بِّ فنُ  ،الفردِّ  على حرمةِّ  الِماعةِّ  حرمةَ  بَ لَّ ه غَ أنَّ  معاويةَ  إلَ فقهِّ  وهذا راجعٌ  ،اهَ رِّ جْ أَ  :فقال ،الشهداءِّ 
  .مهُ قبورُ 

أصلٌ  منهُ مسألتـَنَا  النبشُ   ه يوزُ أنَّ   العلماءِّ   عندَ   وهذا  واستنبطُوا   الْاجةِّ   وجودِّ   عندَ   النبشُ   ه يوزُ أنَّ ، 
  في نبشِّ   ا العلماءُ التي استثناهَ   من المسائلِّ   هُ لُّ هذا كُ   ، عامةر   وتكونُ ،  خاصةر   وتكونُ ،  شرعيةر   تكونْ   فالْاجةُ 

   .عليهِّ  بالصلاةِّ  هِّ ق ِّ بحَِّ  القيامِّ  أجلِّ  نْ مَ  هِّ نبشِّ  منها مسألةُ  ،القبورِّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال  [.ي ِ اشِ ى النَّجَ لَ عَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - لاةِ النَّبِ ِ  صَ اءَ فِ ا جَ بُ مَ بَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قال ثنا أبو سلمةَ بنُ ييى بنِّ خلفٍ وحِيدُ بنُ مسعدةر قالا:  :-رَحِِّ ثنا بشرُ    حَدَّ بنُ  احَدَّ

ثنا يونسُ بنُ عُبَيدٍ عن مَُمَّدِّ بنِّ سيينَ عن أبي المهلَّبِّ عن عمرانَ بنِّ حصيٍن   يَ اللهُ  -المفضَّلِّ حَدَّ رَضِّ
لنا رسولُ اللََِّّّ    :قال  -عَنْهُ  وَسَلَّمَ -قال  عَلَيهِّ  أَ إِ ))  :-صَلَّى اللهُ  قَ اشِ النَّجَ   اكُمُ  خَ نَّ  ا  وْ مُ وْ قُ ف َ   ،اتْ مَ   دْ يَّ 

،مَ ى الْ لَ عَ  فُّ ا يُصَ مَ ا كَ نَ فَفْ صَ فَ  ا، نَ مْ قُ ف ـَ :قالَ  (( هِ يْ لَ ا عَ لُّوْ صَ فَ    .ي ِّتِّ مَ ى الْ لَ لَّى عَ صَ ا يُ مَ يهِّ كَ لَ ا عَ نَ لَّي ـْصَ وَ  ي ِّتِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  قال   وحذيفةَ بنِّ أسيدٍ،   وأبي سعيدٍ،  وجابرِّ بنِّ عبدِّاللهِّ،   وفي البابِّ عن أبي هُريرَةَ،   :-رَحِِّ

هُم جَِّيعرا- وجريرِّ بنِّ عبدِّاللهِّ  يَ اللهُ عَنـْ     .-رَضِّ
عيسىالإمام  قال   تَـعَالََ -  أبو  اللهُ  َهُ  الوجهِّ   :-رَحِِّ هذا  من  غريبٌ  يحٌ  صَحِّ حَسَنٌ  حَديثٌ                                             .هذا 

  وأبو المهلَّبِّ اسهُ عبدُ الرَّحَِنِّ بنُ عمرو،   ،لابةَ عن عم ِّهِّ أبي المهلَّبِّ عن عمرانَ بنِّ حصينٍ وقد رواهُ أبو قِّ 
 معاويةَ بن عمروٍ.   ويقالُ لهُ:

 
 :الشَّرْح

َهُ اللهُ - التّمذيُّ  الْافظُ  الإمامُ  ترجمَ    ،[ي ِ اشِ جَ ى النَّ لَ عَ  لاةِ  الصَّ فِ  اءَ ا جَ مَ  بُ بَ ]: ذه التّجَةِّ بِِّ  -رَحِِّ
، ومِّ الرُّ  أهلِّ  ر عندَ صَ يْ وق ـَ، سارِّ فَ  أهلِّ  ى عندَ رَ سْ كِّ يُّ: هو لقبُ الملكِّ عندَ أهلِّ الْبشةِّ، كَ النجاش

                                                                                (.ي ِّ اشِّ جَ النَّ ـ)ب فيسمون الملكَ 
  صَمْحَة، :وقيلصَحْمَة،   : وقيلة، مَ حَ صْ أَ  : قيل أَبْحَر، وقيل غَيُْ ذلك، بنُ ةُ مَ حَ صْ أَ  :وأصل اسمه

َهُ اللهُ - هِّ في اسِّ  أقوالٌ   . -رَحِِّ
في   المسلمينَ   معَ   في الوقوفِّ   عظيمٌ   أثرٌ   لهُ   وكانَ   ،على المسلمينَ   له بلاءٌ   كانَ   العظيمُ   والملكُ   وهذا الإمامُ 

 بأمرِّ   إليهِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   أصحابُ   رَ اجَ فقد هَ   ،مهم عليهِّ  أعدائِّ وتكالبِّ   ،همفِّ عْ ضَ   حالِّ 
  عنهُ   فَ رِّ ا عُ مَ لِّ   ((لا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ   الْحبََشَةِ مَلِكً بإِنَّ  ))  :ا قالَ حينمَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ 

في    قريشٌ   تْ شَ حتّ وَ   هُ وا عندَ قَ وب ـَ  ،من الصحابةِّ   رِّ اجَ هَ   نْ مَ   إليهِّ   فهاجرَ   ،والعدلِّ   والاستقامةِّ   من الصلاحِّ 
وا  فبعثُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   وا لصحابِّ وكادُ   ،هُ عندَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   أصحابِّ 

  لَ سَّ وَ ت ـَ أنْ  عليهم بعدَ  هُ ضَ وحرَّ  ةر،فيهم مقالَ  لهُ  فقالَ  ، هُ وكان يبُ  ،إلَ النجاشي ِّ  يتوصلَ  أنْ  ا من أجلِّ رر مْ عَ 
َهُ اللهُ -  بَ ضِّ فغَ   ،بالدايّ  إليهِّ  م يقولون ف عيسى وأمِ ه "  :قال  ،ذلكَ   ورُ مْ ا رأى عَ فلمَّ   ،رَ ثّـَ وتأََ   -رَحِِّ إنََّّ
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فقرأ عليه : ما تقولون في عيسى؟  ه النجاشيُّ ا سألَ حينمَ   فقرأ جعفرُ   ،فدعاهم  ،قولاً لا يعجبُكَ فاَدْعُهُم"
َهُ اللهُ -النجاشي    ها قالَ ا قرأَ فلمَّ   ، مريَ   سورةَ  إنَّ هذا والذي جاءَ بِهِ عيسى ليخرُجُ من مشكاةٍ  "   : -رَحِِّ

               فقالَ   ،القساوسةُ   القرآنُ شيئرا، فنَخَرَتْ   رَ كَ ذَ   ه على ماوأمُّ   مريَ   بنُ ، وأقسمَ أنَّه ما زاَدَ عيسى  واحدةٍ"
َهُ اللهُ -  وَإِنْ نََرَْتُُْ". ": -رَحِِّ
ذه   -عَزَّ وَجَلَّ -صَّهُ اللهُ خ ولذلكَ  ا،ا عظيمر موقفر  المسلمينَ  معَ  فَ قَ ووَ  ،عظيمٌ  فكان له بلاءٌ   بِِّ

 ،   أولياءَ  وينصرُ ، هِّ لايتِّ في وَ   اللهِّ   معَ  قُ ويصدُ   هُ حقَّ  للِّ  يقيمُ  أو صغيٍ عظيمٍ  دٍ بْ عَ  نْ مِّ  وماالفضائلِّ والنوائلِّ
 الغلبةُ  تِّ حَ وأصبَ  ،منهم اللهُ   هُ نَ مكَّ  عليهِّ  النجاشي ِّ  أعداءُ  ا تكالبَ مَّ لَ  ولذلكَ   ،هُ وأعزَّ  لهُ  اللهُ  نَ كَّ إلا مَ  اللهِّ 
 نَ كَّ  مَ حتَّّ ، يَِّ في الس ِّ  المشهورةِّ  في القصةِّ  ينظرون إلَ ذلكَ  الصحابةُ  وخرجَ  ، هملَ وا عليه فقات ـَم خرجُ لنَّ 
 ما لُّ ولذلك كُ ، العاقبةِّ  حسنَ  اهُ رَ وأَ ، لهُ  اللهُ  نَ مكَّ ، اللهِّ  أولياءَ  وأعزَّ ، اللهِّ  بدينِّ  زَ من اعتـَّ  لُّ فكُ  ، لهُ  اللهُ 
  ذهِّ بِِّ  هِّ واختصاصِّ  ، الصالِّ  على هذا العبدِّ من الصلاةِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من هديِّ  ظَ فِّ حُ 
  ،صالٌ   ه عبدٌ وأنَّ ، في الإسلامِّ  لهُ  خٌ ه أَ بأنَّ  لهُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من تزكيةِّ  العظيمةِّ  ةِّ لَ زِّ نْ مَ الْ 

                                                                                          : صالٌ  ه عبدٌ بأنَّ  هُ فَ صَ ووَ  بالإخوةِّ  هُ وصفَ 
  هُ ووصفَ   ((اِسْتَ غْفِرُوا لَأخِيْكُمْ )) :وقالَ  ،هِّ في صحيحِّ  مسلمٍ  ا في روايةِّ كمَ :  صالٌ   ه عبدٌ بأنَّ  هُ وصفَ 

                                                 .هِّ في صحيحِّ  البخاري ِّ  ا وحديثِّ نَ كما في حديثِّ :  بالإخوةِّ 
ه لنَّ ؛ من المسلمينَ   ه كانَ على أنَّ  يَِّ الس ِّ  أهلُ  قَ أطبَ  ولذلكَ  ،هِّ على إسلامِّ  يدلُّ  العلماءُ  وهذا كما نصَّ 

ا  بَِّ  قَ دَّ ه صَ وأنَّ  ،هِّ على إسلامِّ  دليلٌ  وهذا الْديثُ  ،إلا على مسلمٍ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ي ل ِّ صَ لا يُ 
 .  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  هِّ جاء بِّ 

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  }آل عمران:    سورةِّ   في آخرِّ   تعالَ  هُ قولَ   إلَ أنَّ   وذهبَ طائفةٌ من أئمةِّ التفسيِّ 
ى عليه لَّ ما صَ عندَ   في النجاشي ِّ   تْ لَ زَ ا ن ـَأنَّ   {لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِللََِّّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ خَاشِعِيَ لِلََِّّ 

هذه    اللهُ   لَ زَ ن ـْفأَ   -م اللهُ هُ لَ قات ـَ-  جٍ لْ ي على عِّ ل ِّ صَ يُ   : واوقالُ   ،المنافقون  ئَ زِّ فهَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ 
  .التفسيِْ  أئمةِ  بعضِ  وهو قولُ   ،دُ نَ سْ مُ الْ  وفيها الثرُ  ،الآيةَ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - سلامٍ  بنِّ  عبدِّاللهِّ في  تْ ا نزلَ أنَّ  العلماءِ  بعضِ  مذهبُ  كانَ   وإنْ     .هِّ وأصحابِّ  -رَضِّ

  .المسلمينَ  هِّ بِّ  اللهُ  رَ صَ ونَ  ،على المسلمينَ  عظيمٌ  له أثرٌ  كانَ   الملكُ فهذا  حالٍ  ل ِّ وعلى كُ 
يَِْ  ،من الجرةِّ  عٍ سْ تِّ  ب من سنةِّ جَ رَ  رِّ هْ في شَ  هُ وفاتُ  تْ وكانَ     .وهوَ قولُ كثيٍْ من أئمةِ السِ 

َ وُ ه ت ـُإلَ أنَّ  همبعضُ  وذهبَ     .مكةَ  فتحِّ  قبلَ  عليهِّ  من الصلاةِّ  هذه الْادثةُ  تْ عَ ق ـَووَ  في ِّ
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من    التاسعةِّ   ب من السنةِّ جَ  في رَ في ِّ وُ ه ت ـُأنَّ   يَِّ الس ِّ   ي أئمةِّ قِّ ق ِّ من مَُ   واحدٍ   يُْ غَ   هُ حَ كما رجَّ   المشهورَ   ولكنَّ 
من  ،  الجرةِّ  وَ أنَّ   ،المدني ِّ   التشريعِّ   واخرِّ أوهذا  وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   حياةِّ   واخرِّ أفي    عَ قَ ه  عَلَيهِّ  اللهُ  .                             -صَلَّى 
لِمَا فيه  ؛  هنا  المصنفِّ   صنيعُ   ومنهُ   ، الِنازةِّ   في كتابِّ   على النجاشي ِّ    في الصلاةِّ بابار   الْديثِّ   أئمةُ   وأفردَ 

  :من المعان العظيمةِ 
  ولذلكَ   ،الغائبِّ   صلاةَ   - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ   ى عليهِّ لَّ صَ   حيثُ ،  هيِّْ غَ   دونَ   بحالٍ   صَّ ه خُ أنَّ   :أولاً 

  الصلاةِّ   بُ باَ ـ)ب  التّمذي ِّ   كالإمامِّ   حَ م من صرَّ ومنهُ   (، على الغائبِّ   الصلاةِّ   بابُ : )مُ يتّجِّ   العلماءِّ   بعضُ 
 (.ي ِّ اشِّ جَ على النَّ 

ذا  با  المتعلقةِّ   والمسائلِّ   من الحكامِّ   جَلةر   تنتظمُ   على النجاشي ِّ   الصلاةُ   تِّ ا كانَ مَّ ولَ  لِنائزِّ أفردَهُ المصنفُ بِِّ
.  البابِّ

  الإمامِّ   يزاتِّ من مُ   ميزةر   هذهِّ   وتعتبَرُ   ،التّمذي ِّ   الإمامِّ   هذا من فقهِّ   ،النجاشي ِّ   اسمُ   رُ ذكَ ا يُ حينمَ   وفيه أيضًا
َهُ اللهُ  -وما أكثرها    التّمذي ِّ  ا  مَّ ه لَ أنَّ   ،-اءِّ زَ الَِْ   يَْ خَ   لامِّ سْ الإِّ   ةِّ مَّ ئِّ أَ   نْ عَ وَ   ةِّ نَّ السُّ   نِّ عَ   اهُ زَ جَ وَ   ةِّ عَ اسِّ وَ الْ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ رَحِِّ

؛  من الحكامِّ   وعلى جَلةٍ   ،الصالِّ   هذا الملكِّ   على فضلِّ   ا تدلُّ لنَّ ؛  وأعمقُ   أدقُّ   ي ه فه التّجَةِّ ذِّ بِِّ   مُ يتّجُ 
الغائبِّ   الصلاةِّ   بابُ )  :ه إذا قالَ لنَّ  الغائبِّ   بالصلاةِّ   المسألةَ   صَّ خَ (  على  فيه    الْديثَ   أنَّ   معَ   ، على 

  التكبيِّ   عددِّ   بابِّ )في    رُ يذكُ   العلماءِّ   بعضُ   ولذلكَ   ،تِّ ي ِّ مَ على الْ   بالتكبيِّ   منها ما يتعلقُ   ، كثيةٌ   أحكامٌ 
 أربعَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  عليهِّ   برََّ ه كَ لنَّ ؛  التكبياتِّ   فيه عددَ   لنَّ ؛  النجاشي ِّ   حديثَ (  تِّ ي ِّ مَ على الْ 

   .تِّ ي ِّ مَ على الْ  التكبيِّ  في عددِّ  الصولِّ  من أحاديثِّ  النجاشي ِّ  حديثُ  ويعتبَرُ  ،تكبياتٍ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  رَ مَ عن عُ   دَ رَ ووَ    وا على أربعِّ رُّ فاستقَ   -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-  الصحابةَ   ه استشارَ ا أنَّ در سنَ مُ   -رَضِّ

َهُمُ اللهُ - العلماءِّ   فيها خلافَ ناَ وذكرْ  ،معنا هذه المسألةُ  تْ مَ وقد تقدَّ  ،تكبياتٍ    .-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  المصنفُ   الإمامُ   لهُ   مَ ترجَ   النجاشي ِّ   فحديثُ  ةِّ التي هي أعمُّ من بابِّ الِنائزِّ،  ذه التّجَبِِّ   -رَحِِّ

  بُ باَ : ) يقولَ  أنْ  بالإمكانِّ   وكانَ  (،على النجاشي ِّ   الصلاةِّ  بُ باَ : ) قالَ  حيثُ ،  دقيقةٍ  بطريقةٍ  ه جاءَ ولكنَّ 
  إلَ أنَّ   والإشارةِّ ،  صراحةر   هِّ اسِّ   بذكرِّ   النجاشي ِّ   إلَ فضلِّ   الإشارةِّ   بينَ   عَ لكن جَََ   (،على الغائبِّ   الصلاةِّ 
                    (.باب الصلاة على النجاشي) : هِّ بقولِّ  بالِنائزِّ  متعلقٌ  البابَ 

َهُ اللهُ -  هِّ من فقهِّ   هُ لُّ وهذا كُ  تراجمِّ   وكثيٌ   ،-رَحِِّ المعاملاتِّ   خاصةر ،  التّمذي ِّ   الإمامِّ   من  في   وكذلكَ   في 
َهُ اللهُ -  الِليلِّ   هذا الإمامِّ   مِّ هْ ف ـَ  قِّ مْ على عُ   تدلُّ   ها في المعاملاتِّ لكنَّ   ،العباداتِّ    اهُ زَ جَ ،  هِّ تبويبِّ   سنِّ وحُ   -رَحِِّ

  .الِزاءِّ  يَْ خَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  سنةِّ  نْ وعَ  والمسلمينَ  الإسلامِّ  نِّ عَ  اللهُ 
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َهُ اللهُ -  يقولُ   عن النبي ِّ   دَ رَ وَ   ما  لكَ   سأذكرُ   أي في هذا الموضعِّ   ،[بَبُ الصلاةُ على النجاشيَّ ]  :-رَحِِّ
 . على النجاشيَّ  هِّ في صلاتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

َهُ اللهُ - قال يَ اللهُ عَنْهُ -مرانَ بنِ حصيٍ عن عِ )): -رَحِِّ صَلَّى اللهُ  - لنا رسولُ اللََِّّ  قالَ  : قالَ  -رَضِّ
                                                             ((.هِ يْ لَ ا عَ لُّوْ صَ ا فَ وْ مُ وْ قُ ف َ  ،اتْ مَ  دْ يَّ قَ اشِ النَّجَ   اكُمُ خَ نَّ أَ إِ  :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

،  طويلةٌ  ومسافاتٌ  ،عظيمةٌ  مفاوزُ  والْبشةِّ  الْجازِّ  فما بينَ  ،هِّ هذا من معجزاتِّ  ((:اللِ  لُ وْ سُ ا رَ نَ لَ  الَ قَ ))
  بوفاةِّ  هُ برُِّ يُْ  اللهِّ  إلَ رسولِّ  لُ يْ بْرِّ جِّ  وجاءَ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ ى إلَ نبي ِّ حَ وْ أَ  سبحانه  اللهَ  ولكنَّ 

  جعفرَ  في استشهادِّ  عَ قَ كما وَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من معجزاتِّ  معجزةٌ وهذه  ،النجاشي ِّ 
  معَ  عَ قَ ا وَ ا بَِّ فيهَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وِّهَا من الْوادثِّ التي أَخْبَرَ النبيُّ ونحةَ، مؤت في غزوةِّ  هِّ وإخوتِّ 

                                                         .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  من معجزاتِّ  برَِّ اعتُ  ولذلكَ  ،المسافةِّ  دِّ عْ ب ـُ
   على إسلامِّ ناَ كما ذكرْ   دليلٌ  فيهِّ  ((إِنَّ أَخَاكُمْ )) : هُ قولُ  ،(( إِنَّ أَخَاكُمْ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - فقالَ 

                       .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ ا بينَّ كمَ   أخو المسلمِّ  المسلمَ  لنَّ ؛ بالإخوةِّ  هُ فَ صَ ووَ  ،النجاشي ِّ 
؛ في هذا لا ينبغي التساهلُ  ولكنْ  ،ةيبالبشر  لا إذا قصدَ إِّ ، لهُ  خٌ ه أَ نَّ : إللكافرِّ  المسلمُ  يقولَ  أنْ  ولا يوزُ 

، وهي  إخوةُ هي  الخوةَ  لنَّ   المسلمينَ  ا بينَ بَِِّ   اللهُ  عَ التي جَََ  الإيَانيةُ  وهي الإخوةُ ، الإسلامِّ  إخوةُ الإيَانِّ
                                                                .مم وأنسابِِِّّ أحسابِِِّّ  على اختلافِّ 

  ناَ كما ذكرْ   النجاشي ِّ  على إسلامِّ  الذي يدلُّ  ذا التعبيِّ بَِِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  برََّ عَ  ولذلكَ 
له  فافعلْ  هذا أخوكَ : قالُ حينما يُ  ،ينصحُ  المسلمَ  أنَّ  ، للهمةِّ  ذٌ حْ فيه شَ  بالإخوةِّ  والتعبيُْ  (( إِنَّ أَخَاكُمْ ))

 .هِّ ق ِّ بحََ   اوقيامر ، ا لهنصحر  ما تستطيعُ  لُ تبذُ  كَ فإنَّ  بالإخوةِّ  تَ رْ ك ِّ إذا ذُ  ،ه ينصحُ فإنَّ ، كذا
  هُ الذي يدخلُ   المرَ   أنَّ   العربِّ   عادةُ   تْ رَ وجَ   ،توكيدال  سلوبِّ بأ  ((إِنَّ )):  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  قالف

فإذا    ، نِّ يْ دَ ك ِّ ؤَ بُِّ   دُ يؤك ِّ   هُ رتيابُ ار  ثُ وكَ   هُ شكُّ   رَ ث ـُفإذا كَ   ،دُ ه يؤكَّ أنَّ   على المخاطبِّ   سٌ بْ ا فيه لَ أمرر   يكونُ ، أو  الشكُّ 
ي  فِّ ا لَ ممدر   إنَّ   واللهِّ   ،ارِّ ا لفي الدَّ ممدر   إنَّ   ،ارِّ ا في الدَّ ممدر   إنَّ : )تقولُ   ،من ذلكَ   بأكثرَ   دُ ه يؤك ِّ فإنَّ   رَ ث ـُكَ 

حسبِّ   (،ارِّ الدَّ  ت ـَ  الشك ِّ   درجاتِّ   على  إذا  المؤكداتِّ   ،المخاطبُ   دَ دَّ رَ والنفي  من                                                                          . اهَ بحسبِّ   فتعطيه 
 بأعلى مراتبِّ   ه جاءَ أنَّ   والسنةِّ   في الكتابِّ   معروفٌ   وهذا أصلٌ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ فمن فصاحتِّ 

 ا وأمرر ا،  غيبيً   اأمرر   المرُ   ا كانَ مَّ لكن لَ   ،هذا شيءٌ   (،في ِّ وُ ت ـُ  يُّ اشِّ جَ م النَّ وكُ خُ أَ )  :ا يقولُ مَّ ولذلك لَ   ،الفصاحةِّ 
  بَ اطِّ خَ مُ الْ   لنَّ ؛  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ وهذا من فصاحتِّ   ،التوكيدِّ   سلوبِّ بأ   (( إِنَّ ))  :قالَ   ،فيه معجزةٌ 

 ا مع الشيءِّ ا ومتفقر منسجمر   هُ خطابُ   هُ جاءَ ، و هِّ بِّ   هُ ما ياطبُ   وحالَ   بِّ اطَ خَ مُ الْ ى حالَ  اعَ إذا رَ   مَ ل ِّ كَ تَ مُ والْ 
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صَلَّى اللهُ  -   النبي ِّ   وسنةِّ ،  اللهِّ  كتابُ   هِّ بِّ   ازَ وهذا ما امتَ   ، هِّ  مكانِّ وعلو ِّ   هِّ وبصيتِّ   هِّ على علمِّ   لَّ دَ ،  هُ الذي يذكرُ 
 . ((إِنَّ أَخَاكُمْ )) :الفصاحةِّ  بأعلى درجاتِّ  جاءَ  فقدْ ، -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

                     .قَّ الَْْ  عُ ي ولا يضي ِّ فِّ ه يَ أنَّ  المؤمنِّ  حالُ  وهذا هوَ  ،وفاءٌ  ((إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ))
.                                                                               ((حِفْظُ الْعَهْدِ مِنَ الِإيْْاَنِ )): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - قالَ 

                بالنبي ِّ  والصلةِّ  ،والوفاءِّ  على الْب ِّ  يَ قِّ وبَ ، المسلمينَ  صرةِّ نُ  نْ مِّ  هِّ بِّ  ا قامَ بَِّ  قامَ  الصالُ  هذا الملكُ 
وهذا من ، الإيَانيةُ  هذه الوشيجةُ  تنقطعْ   لََْ في ِّ وُ ا ت ـُمَّ ولَ ، في ِّ وُ حتّ ت ـُ هِّ وبأصحابِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
،  لِّ جُ الرَّ  ملكُ  زالَ  فقدْ  ،اوذهابِِّ  المصالِّ  نقطاعِّ با  م لا تنقطعُ إخوتَُ  أنَّ  المؤمنينَ  هِّ على عبادِّ  اللهِّ  مِّ عَ نِّ 

:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - قالَ  كما   ،والعهدَ  مةَ ى الذ ِّ نسَ لا يَ  الموفقُ الصالُ  والعبدُ  ،هُ آثارُ   بقيتْ ولكنْ 
   .((حِفْظُ الْعَهْدِ مِنَ الِإيْْاَنِ ))

َهُ اللهُ - الشافعيُّ  الإمامُ  قالَ    .ةٍ ظَ فْ لَ  مَ يْ لِّ عْ ت ـَوَ ، ةٍ ظَ لَْْ   ادَ دَ وِّ  ظَ فِّ حَ  نْ مَ  رُّ الُْْ  :-رَحِِّ
  جَ يرُ   نْ وأَ ،  المسلمينَ   هَ بَّ ن ـَي ـُ  أنْ   ولكنْ   (،بَ هَ وذَ   اتَ مَ : )يقالَ   أنْ   النجاشيُّ   إذا ماتَ   بالإمكانِّ   كانَ   قدْ 

  تْ قالَ   ، ىرادَ وفُ   جَاعةر   يدعو الصحابةَ   والمرسلينَ   النبياءِّ   خاتُ   جَ رُ يَ   وأنْ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -هم  إمامُ 
هَا-  عائشةُ  يَ اللهُ عَنـْ ولذلك لا    ،هذا وفاءٌ   ((نَ عَى النَّبُِّ النَّجَاشِيَّ يَ وْمَ مَاتَ ))  :ا في الصحيحِّ كمَ   - رَضِّ

  له حقائقُ   تْ فَ شَّ كَ تَ   من الإنسانِّ   تْ وانقطعَ   تْ بَ هَ إذا ذَ   ،الدنيا  مصالِّ   وذهابِّ   الموتِّ   إلا عندَ   الوفاءُ   ظهرُ يَ 
ود ِّ   الصادقُ   وه  من  فَ رَ وعَ   ،الناسِّ  الصلةُ هَ عندَ   فَ رَ وعَ   ،فيهِّ   الكاذبُ   وَ هُ   نْ ومَ   هِّ في  من   الصادقةُ   ا 

َهُمُ  -  العلماءُ   رَ كَ ذَ   ولذلكَ ،  ذابَِِّ   حُ يفرَ   المؤمنَ   أنَّ   ولاشكَّ   ،من الصادقينَ   الصادقُ   بُّ والُْْ ،  الصادقينَ  رَحِِّ
مع    فهو إذا عاشَ   ،المسلمَ   ا تنفعُ  إنَّ تَّّ حَ ،  تالدةر   خالدةر   ا باقيةر هَ وجعلَ ،  الإسلامِّ   إخوةَ   أعزَّ   اللهَ   أنَّ   -اللهُ 

 لََْ   على المسلمينَ   له فضلٌ   فهذا النجاشيُّ   ،هُ ى إحسانَ نسَ ولا يَ ،  هُ ى فضلَ نسَ ا لا يَ وفيً   عاشَ   المسلمِّ   أخيهِّ 
   .المسلمينَ  عندَ  سَ نْ ي ـُ

ا  نَ بين ـَ  الزمانِّ   وطولِّ   الزمانِّ   وانقطاعِّ   هِّ موتِّ    بعدَ حتَّّ   هُ فضائلُ   رُ وتذكَ   عليهِّ   مُ يتّحَّ   كيفَ   -اللهُ   كَ حَِِّ رَ -  وانظرْ 
هَُ اللهُ  -  إلا بالِميلِّ   رُ لا يذكَ   كَ لذُ   ومعَ ،  هوبينَ    يَْ خَ   يْنَ مِّ لِّ سْ مُ الْ وِّ   لامِّ سْ الإِّ   نِّ عَ   اهُ زَ جَ وَ   ةِّ عَ اسِّ وَ الْ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ رَحِِّ
 .-اهُ نَ سْ أَ وَ  هُ مَ ظَ عْ أَ وَ  اهُ فَ وْ أَ وَ  اءِّ زَ الَِْ 

 . هِّ في حياتِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بالنبي ِّ  نَ ه آمَ على أنَّ ؛ بناءر ه صحابيِّ  نَّ إِّ  :لَ يْ قِ  وهوَ 
  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  التابعين، فيتُّحَُّمُ عليهِّ؛ لنَّه لََْ يرَ  في حكمِّ  ه يعتبَرُ إنَّ  :لَ يْ وقِ 

   .الإسلامِّ  ولا يكفي مردُ ؤيةِّ، الرُّ : الصحبةِّ  ولذلك شرطُ 
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 هُ لُ يغس ِّ  المسلمَ  أخاهُ  تَ دْ جَ وَ   المسلمُ في ِّ وُ فإذا ت ـُ ،ا باقيةٌ أنَّ  الإسلامِّ  إخوةِّ  هذا من فضائلِّ ف الٍ حَ  ل ِّ وعلى كُ 
                                                                         .هُ جنازتَ  دُ ويشهَ  ي عليهِّ ل ِّ صَ ويُ  هُ ويكفنُ 
 نْ ا مَ عليهَ  مُ حَّ تََّ يَ  وكيفَ  ،اهَ لا يعرف ـُ نْ ا ومَ هَ يعرف ـُ نْ ا مَ ي عليهَ ل ِّ صَ كيف يُ   المسلمينَ  إلَ أمواتِّ  وانظرْ 
ا  هَ لا يعرف ـُ نْ ها ومَ يعرفُ  نْ مَ  إلَ المقابرِّ  تْ جَ رَ إذا خَ  ةَ زَ  الِناهِّ هذِّ  دُ يشهَ  وكيفَ ، اهَ لا يعرف ـُ نْ ا ومَ هَ يعرف ـُ
أو  ، وا المقابرَ ارُ زَ  سواءر ،  معليهِّ  لامِّ م بالسَّ وا إخوانُ وا قامُ برُِّ وقُ  المسلمونَ  تُـوُفي ِّ إذا ف ،الإسلامِّ  ا إخوةُ هَ ولكنـَّ 

                                                         . الإسلامِّ  هذا من بقايّ إخوةِّ  لُّ كُ ،  وهمرُ كَ ذَ 
 هِّ على هذِّ  اللهِّ  مِّ رَ كَ وَ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهِّ  مِّ عَ نِّ  نْ وهذا مِّ  ،هُ لُ فضائِّ  تذهبْ  لََْ  هُ مصالُِّْ  تْ بَ هَ ا ذَ مَّ لَ  فهذا الملكُ 

 ومآثرَ  الإسلامِّ  ماسنَ  تَ يْ أَ إذا رَ  ولذلكَ  ،مصالَ  ةُ مَّ ولا أُ ، رٍ دْ غَ  ةُ مَّ أُ  تْ وليسَ ، وفاءٍ  ةُّ مَ أُ ا أنََّ  الئمةِّ 
  لُ يتقاتَ  كيفَ   الماديةِّ  إلَ النظريّتِّ  تَ رْ ظَ ونَ ، المصالِّ  هذا بأهلِّ  تَ نْ ارَ إذا قَ وَ  ،الكرامِّ  مآثرَ  تَ يْ أَ رَ  ،الإسلامِّ 

  يَوتَ  نْ فما إِّ  ،مهُ وهي التي تفرق ـُ، مهُ فهي التي تمعُ  ، على الدنيا يتمعونَ  وكيفَ ، ا على الدنياهَ أهلُ 
 على فضلِّ  يدلُّ  هُ لُّ وهذا كُ  ،عليهِّ  ونَ ولا يتّحَُِّ ، هُ ولا يصلونَ ، هُ لا يعرفونَ ، شيءٍ  لُّ كُ    ينقطعَ تَّّ حَ  الإنسانُ 
  .ا من الوفياءِّ نَ يعلَ  أنْ  هِّ وجلالِّ  هِّ بعزتِّ  اللهَ  ونسألُ  وعلو ِّهِّ، ينِّ هذا الد ِّ 

وَالسَّلامُ -   فَّّ وَ ف ـَ الصَّلاةُ  طبعُ ،  -عَلَيهِّ  الْ هُ وأخرجَ ،  هِّ بنفسِّ   جَ رَ خَ فَ   ،هُ بُ أْ ودَ   هُ وهذا  إلَ   كانَ   وقدْ   ،ىلَّ صَ مُ م 
 .                            م إلَ المصلىهُ ولذلك أخرجَ ، في المسجدِّ  يَ ل ِّ صَ يُ  أنْ  بالإمكانِّ 
   :ف المصلى قولانِ  وللعلماءِ 

وهو الذي  (، ةامَ مَ مسجد الغَ ـ)ب اليومَ  فُ عرَ هو ما يُ  والمصلى الذي ببطحانَ ، ببطحانَ المصلى  :لَ يْ قِ 
                 إلَ المصلى جُ يرُ ،  الاستسقاءِّ  وصلاةَ  العيدينِّ  ي فيه صلاةَ يصل ِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  كانَ 

 ى ضفةِّ لَ عَ  مطلار  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لاهُ صَ مُ  ،وهو هذا المصلى ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
  ،كما في الصحيحِّ   عائشةُ  هُ تْ ن ـَوهو الذي عَ   ، المدينةِّ  أوديةِّ  هو من أكبرِّ   وبطحانُ  ،الشرقيةِّ  بطحانَ 

نَا الْمَدِيْ نَةَ وكََانَ بطُْحَانُ نََِلاً )) :تْ قالَ    ،الِنةِّ  ارِّ ه من أنَ أنَّ  رِّ ثَ في الَ  دَ رَ وَ   ،الِنةِّ  ارِّ وهو من أنْ  ،(( أتََ ي ْ
                                     .المصلى وبينَ  المسجدِّ  ما بينَ  مسافةٌ  هناكَ  ،على بطحان لُّ طِّ هو يُ 

  م إلَ صلاةِّ هُ جَ وأخرَ ، العيدينِّ  م لصلاةِّ هُ جَ ا كما أخرَ أمرر  هناكَ  نَّ بأَ  رُ شعِّ م إلَ المصلى يُ هُ فإخراجُ 
   .عليهِّ  يَ ل ِّ صَ يُ  أنْ  م من أجلِّ هُ جَ أخرَ  ،الاستسقاءِّ 

  فإنَّ   المسألةُ   ا هذهِّ معنَ   تْ مَ وقد تقدَّ   ،في المسجدِّ   ى على الِنائزِّ لَّ صَ ه لا يُ على أنَّ   العلماءِّ   بعضُ بِّهِّ    واستدلَّ 
إلَ    هِّ روجِّ  بخفَ لَّ كَ تَ   ذلكَ   ومعَ   ،عليه بالمسجدِّ   يَ ل ِّ صَ يُ   أنْ   بالإمكانِّ   كانَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ 
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  وأنَّ   ، المسألةِّ   هذهِّ   ا بيانُ معنَ   مَ وقد تقدَّ   ،إلَ المسجدِّ   لُ خُ دْ لا تَ   الِنائزَ الصلَ أنَّ    على أنَّ   المصلى فدلَّ 
،  من الصحابةِّ   طائفةٍ   وهو مذهبُ   ،في المسجدِّ   اءَ ضَ يْ ب ـَ  نِّ بْ   لِّ هْ ى على سَ صلَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ 
هَا-  عائشةَ   المؤمنينَ   م ِّ كأُ  يَ اللهُ عَنـْ   والصلاةِّ   إلَ المسجدِّ   عوفٍ   بنِّ   عبدِّالرحِن  بإدخالِّ   تْ رَ مَ حينما أَ   -رَضِّ

   .المسألةِّ  هذهِّ   ا بيانُ معنَ  مَ وقد تقدَّ  ،عليهِّ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  النبي ِّ   ةَ سيَْ   لَ مَّ تأََ   نْ مَ وَ   ،هِّ ر ِّ وبِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ فهذا من وفائِّ   وعلى كُلِ  حالٍ 

  للأمواتِّ فَّّ وَ   ، ورجالار   ونساءر ،  ا وأطفالار  وشيبر شبابار ،  اا وكبارر صغارر :  ي للناسِّ فِّ يَ   هُ دَ جَ في الوفاء وَ   -وَسَلَّمَ 
وَسَلَّمَ -  النبي ِّ   سنةَ   دُ تِّ   ، وللأحياءِّ  عَلَيهِّ   وبالصفحاتِّ   بالوفاءِّ   مليئةر   الِميلةَ   العطرةَ   السيةَ   -صَلَّى اللهُ 

  جَ رَ خَ ،  للنجاشي ِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ ، فهذا من وفائِّ -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ ئِّ من وفا  المشرقةِّ 
  .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -

  أنْ   ه لا يصحُّ وأنَّ   ،الِنازةِّ   في صلاةِّ   القيامُ   ه يبُ على أنَّ   دلَّ ((:  قُوْمُوْاف َ ))  ،(( قُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ ))ف َ 
   .ا على القيامِّ قادرر  إذا كانَ  من الِالسِّ  ى الِنازةُ لَّ صَ تُ 

   رٌ ذْ عُ  دَ جِّ لا إذا وُ إِّ  على الِنازةِّ  في الصلاةِّ  ى القيامَ اعَ رَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه أنَّ  وهذا هو الصلُ 
القولِّ أمَّا  و  نافلةٌ بأنَّ   على  يوزُ فإنَّ   ا  قَ يَ يصل ِّ   أنْ   ه  معَ در اعِّ ها  القيامِّ   القدرةِّ   ا                                         .على 

في الصحيحين من   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  هِّ ه كقولِّ أنَّ   ((اوْ مُ وْ قُ ف َ )):  في قوله  ويجيبُونَ عن هذا الحديثِ 
  فقالَ   :قالَ   ، هُ تْ صنعَ   إلَ طعامٍ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   اللهِّ   رسولَ   ةُ كَ يْ لَ مُ   هُ تُ جدَّ   تْ عَ ا دَ حينمَ   أنسٍ   حديثِّ 

لَكُمْ ))   :النَ  فَلُأصَلِ يَ  لَكُمْ ))  :هُ فقولُ ،  ((قُ وْمُوْا  فَلُأصَلِ يَ  أنَّ   يدلُّ   ((قُ وْمُوْا   ليسَ   بالقيامِّ   المرَ   على 
                                                                                          .بالفرضِّ 

لَكُمْ ))  :قوله  بأنَّ   :وأُجِيْبَ عن ذلكَ  فَلُأصَلِ يَ  أنَّ   وهذا راجعٌ   ((قُ وْمُوْا   من أجلِّ   بالقيامِّ   المرَ   إلَ 
   .هِّ عن ظاهرِّ  فٌ ارِّ فيه صَ  ا فليسَ نَ ا حديث ـُوأمَّ  ، هِّ عن ظاهرِّ  المرِّ  فِّ رْ على صَ  فدلَّ  ،وهي نافلةٌ  الصلاةِّ 

 وفيه دليلٌ   ،تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةِّ   على مشروعيةِّ   فيه دليلٌ   ،على الوجوبِّ   يدلُّ   والمرُ   ،رٌ مْ أَ   :((فَصَلُّوا))
 ى على أمواتِّ لَّ صَ يُ   أنْ   ه يبُ على أنَّ   فدلَّ   (( هِ يْ لَ ا عَ وْ لُّ صَ ))  : ه قالَ لنَّ   ؛تِّ ي ِّ مَ على الْ   الصلاةِّ   على وجوبِّ 

  .المسلمينَ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ   رَ مَ أَ   :العلماءِّ   بعضُ   قالَ   ((قُ وْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ ))  : وقولهُُ  على    بالصلاةِّ   -صَلَّى اللهُ 

إذا  مٍ، ولذلكَ  إسلا  بأرضِّ   تْ ليسَ    بأرضٍ في ِّ وُ ت ـُ  النجاشيَّ   لنَّ ؛  الصحابةَ   مَ زَ لْ وأَ   ، ى عليهِّ وصلَّ   ،النجاشي ِّ 
يُ   في أرضٍ    المسلمُ في ِّ وُ ت ـُ ولو كان    المسلمونَ   عليهِّ   يَ ل ِّ صَ يُ   نْ أَ   عَ رِّ شُ ،  ا مسلمونَ فيهَ   وليسَ   ،ى عليهِّ لَّ صَ لا 
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وَسَلَّمَ -  النبيُّ   رَ مَ أَ   ولذلكَ ،  الغائبِّ   صلاةَ  عَلَيهِّ  اللهُ  الوجهِّ   عليهِّ   بالصلاةِّ   -صَلَّى  هذا                                            . من 
   .بِّ جِّ وْ مُ الْ  بوجودِّ  ةٌ خاصَّ  الغائبِّ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةَ  إنَّ  :وهذا مسلكُ مَنْ يقولُ 

يَ اللهُ عَنـْهُم-  الصحابةُ   وكانَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   النبي ِّ   لمرِّ   استجابةٌ :  ((فَ قُمْنَا فَصَفَفْنَا))   - رَضِّ
  .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ لل ورسولِّ   استجابةر  ما يكونونَ  أسرعَ 

أي  على الْاضرِّ  ى في الصلاةِّ اعَ رَ ا ما ي ـُى فيهَ اعَ رَ ي ـُ  على الغائبِّ  الصلاةَ  على أنَّ  دليلٌ  فيهِّ : ((فَصَفَفْنَا))
على    المعهودةِّ   عن الصلاةِّ   فُ ا لا تتلِّ وأنَّ   ،والتكبيِّ   الصفوفِّ   ى فيها صفُّ اعَ رَ ي ـُ  ،الصفوفَ   فُّ صَ ا تُ أنَّ 

   .والثاني غائبٌ ، شاهدٌ  الولَ  ا أنَّ ما فيهَ  وغايةُ  ،الْاضرِّ 
على   الصلاةَ  نَّ أ -العلماءِّ  بعضُ  ا يقولُ كمَ - مشروعيةُ  وفيهِّ  ،ف ِّ الصَّ  مشروعيةُ  فيهِّ  (( فَصَفَفْنَا))  :وقولهُُ 
 فوفِّ الصُّ   الِّ دَ باعتِّ   رَ مَ أَ   - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  والنبيُّ   ،ا صلاةٌ لنَّ   ؛فوفِّ الصُّ   ا تسويةُ ى فيهَ اعَ رَ ي ـُ  الِنائزِّ 

   .فوفِّ الصُّ  تسويةُ ، ولذلك يُشرعَُ فيها الصلاةِّ في 
ولذلك   ،ضةِّ و فر الم الصلاةِّ  في ىاعَ رَ ما ي ـُ ف ِّ ا في الصَّ ى فيهَ اعَ رَ ه ي ـُعلى أنَّ  دليلٌ  فيهِّ  ((فَصَفَفْنَا)) :وقولهُُ 
 هُ ا يفعلُ كمَ    مِّ بالمقدَّ  رُ المؤخَّ  قُ ه لا يلتصِّ بعنى أنَّ  ،حاجةٍ  أو ةٍ  ضرور وجودِّ  نْ إلا مِّ  الصفوفُ  بُ تتقارَ 

                   :  ه قالَ لنَّ ؛ المعهودةِّ  في الصلاةِّ  كالْالِّ ،  منفصلةر  الصفوفُ  فُّ صَ ا تُ وإنَّّ  ،البعضُ 
                                                                                                            .في الصلاةِّ  كما هو الصلُ ،  متميزةر  الصفوفُ  تكونَ  وأنْ ، ى الانفصالُ اعَ رَ ولذلك ي ـُ ،((فَصَفَفْنَا))

 ،جٍ رَ د ف ـُوِّْ جُ وُ   وكذلكَ   ،على الِنازةِّ   في الصلاةِّ   الصفوفِّ   في تسويةِّ   من التساهلِّ :  وأمَّا ما يفعلُهُ البعضُ 
                                                                                     .للأصلِّ  هذا لا ينبغي مخالفٌ ، ذلكَ  ونحوِّ ، الولفي الصف  ِّ  الفرجةِّ  الثاني مع وجودِّ  ي في الصفِّ ل ِّ صَ فيُ 

، من السنةِّ   أصلٌ   هذا لهُ ا،  ا واحدر صفً   الِميعُ   يَ ل ِّ صَ يُ   أنْ   إمكانِّ   معَ ،  صفوفٍ   ثلاثةَ   مهَ أَ زَّ ا جَ لو أنَّ   لكنْ 
  جَ رَ الفُ   لكنَّ ،  على هذا الصلِّ   ما يدلُّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  عنهُ   دَ رَ وَ   حيثُ ،  الشفاعةِّ   وهو مراعاةُ 

على   ا فهذا يدلُّ وصر صُ خُ   على الِنازةِّ   وفي الصلاةِّ ،  اعمومر   في الصلاةِّ   للسنةِّ   هذه مخالفةٌ   الصفوفِّ   بينَ 
   .ة عامةر في الصلاِّ  عُ على الِنازة ما يشرَ  في الصلاةِّ  في الصفوفِّ  عُ شرَ ه يُ أنَّ 
نَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِ تِ )) وقد   ،على الغائبِّ  الصلاةِّ  على مشروعيةِّ  فيه دليلٌ  : ((وَصَلَّي ْ

 النبيُّ  عندَ وجودِّ الْاجةِّ، ولذلكَ لََْ يُصَل ِّ  هذا إنَّ : يقولُ  نْ مَ  ا مذهبَ نَّ وبيـَّ   ،معنا هذه المسألةُ  تْ مَ تقدَّ 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ -ى لَّ صَ ا لَ مشروعر  فلو كانَ  ،إلا على النجاشي ِّ  على غائبٍ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

أو  ، عليهِّ  بيَن، ولذلكَ إذا مَاتَ بأرضٍ لََْ يُصَلَّ من الغائ  المسلمينَ  من أمواتِّ  اتَ مَ  نْ على مَ  -وَالسَّلامُ 
على  هِّ  بلائِّ وعظيمِّ ، المسلمينَ  بنصرةِّ  فُ رَ عْ ي ـُ نْ ومَ ، الصالِّ  والملكِّ ، العادلِّ  كالإمامِّ ،  بلاءٍ  له عظيمُ  كانَ 
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، وهو ما يعُرَفُ عند العلماءِّ  النجاش من حديثِّ  هذه المعاني مستنبطةٌ  لُّ كُ   ،والمسلمينَ  الإسلامِّ  ي ِّ
                                                                         (.الوصفِ المناسبِ لشرعيةِ الحكمِ بـ)

ى لَّ صَ يُ  أنْ  عَ رِّ  شُ على المسلميَن  بلاءٌ   هُ لَ  كانَ   نْ مَ  :وا قالُ  ولذلكَ  ،المسلمينَ  رَ صَ ه نَ أنَّ : النجاشيٌّ فيه صفةٌ 
  أنْ  م إلَاهُ عَ دَ  هُ وا فضلَ فُ رَ فإذا عَ  ،هُ وا فضلَ فُ رَ وعَ عنهُ،  الناسُ  لَ تساءَ  في القطارِّ   عليهِّ  يَ ل ِّ ه إذا صُ لنَّ  ؛عليهِّ 
  الإسلامِّ  صرةَ نُ  أنَّ  ،اللهِّ  شعائرِّ  اهم إلَ تعظيمِّ عَ ودَ  ، هُ وا صنيعَ عُ يصن ـَ و أنْ ،  وا بهسُ تَ يأَ  وأنْ ، هِّ وا بِّ يقتدُ 

  وأصلٌ  ، صحيحٌ فهذا معنىر  ،قُّ له الَْْ  ويكونُ ، الشأنُ  لهُ  يكونُ  الإسلامِّ  رُ صُ نْ ي ـَ نْ مَ  وأنَّ  ،عظيمةٌ 
                                                                                                      .صحيحٌ 

 المسلمونَ  عليهِّ  يَ لَِّّ صَ يُ  نْ أَ  عَ رِّ شُ  مسلمينَ  يِّْ غَ  و بأرضٍ أَ ، عليهِّ  مَنْ تُـوُفي ِّ بأرضٍ لََْ يُصَلَّ  وكذلكَ أيضًا
  أنْ  فيصلحُ  ،في الْديثِّ  موجودٌ  فهذا الوصفُ  ،الإسلامِّ  أرضِّ  يِّْ غَ   بأرضٍ في ِّ وُ ت ـُ النجاشيَّ  لنَّ  ؛ همبأرضِّ 
ى لَّ صَ ه يُ فإنَّ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  للصلاةِّ  الموجبُ  دَ جِّ ه إذا وُ نَّ : إالعلماءِّ  بعضُ  ا قالَ ومن هنَ  ،لحكمِّ ل ةر لَّ عِّ  يكونَ 
                                                                                           . عليهِّ 

 المسلمينَ  إمامُ  هذا أمَْرٌ، قالُوا: فإَِّذَا دَعَا ((اوْ مُ وْ قُ ف َ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ في قولِّ  اأيضً  كذلكَ 
صَلَّى اللهُ  - وهو النبيُّ ،  من ولي المرِّ  أمرٌ  فيهِّ  الْديثَ  لنَّ ؛ ى عليهِّ لَّ صَ يُ  نْ أَ  عَ رِّ شُ  تٍ ي ِّ على مَ  إلَ الصلاةِّ 
  النبيَّ  لنَّ ؛ هِّ كمِّ في حُ  نْ مَ وَ  ا الإمامُ بَِِّ  رَ مَ إذا أَ  الغائبِّ  تِّ ي ِّ مَ على الْ  الصلاةُ  عُ شرَ تُ  :وافقالُ  ،-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 .بذلكَ  رَ مَ أَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 تْ عَ رِّ شُ   هذه الوصافُ   تْ دَ جِّ إذا وُ   :واقالُ   ولذلكَ   ،فهذه كُلُّهَا مَعَانٍ مستنبطةٌ من حديثِ النجاشي ِ 

 .السنةُ تِّ دَ رَ كما وَ   الصلاةُ  هذهِّ 
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   الأسئلة   
 :السُّؤَالُ الَأوَّلُ 

الشيخ،فضيلةَ :  السائلُ   يقولُ   حَ فسبَّ   ،الأوسطِ   للتشهدِ   الجلوسِ   دونَ   الثالثةِ   للركعةِ   قامَ   مامٌ إِ    
   ؟أثابكم الل ،المأمومي وصلاةِ  هِ صلاتِ  كمُ ما حُ  ،اواقفً  مَّ تَ ت َ اسْ  نِ  أعدَ بَ  عَ جَ رَ ف َ ، المأمومون

 :الْجوََابُ 
   :بعدُ  امَّ أَ  والاهُ  نْ ومَ  هِّ وصحبِّ  هِّ وعلى آلِّ  اللهِّ  قِّ لْ خَ  يِّْ على خَ  لامُ والسَّ  والصلاةُ للِّ،  الْمدُ ، اللهِّ  بسمِّ 
  يبدأْ   ما لََْ   الولِّ   إلَ التشهدِّ   منهما الرجوعُ   واحدٍ   ل ِّ كُ لِّ   يوزُ   والمنفردَ   الإمامَ   أنَّ   العلماءِ   بعضُ   رَ كَ ذَ   فقدْ 

 .الفاتةِّ  بقراءةِّ 
 . يركعْ   ما لََْ  :العلماءِ  بعضُ  وقالَ 

فهذه   بالفاتةِّ   يبدأَ  أنْ  طُ ولا يشتَّ ، ا مر قائِّ  مَّ تِّ تَ سْ يَ  ما لََْ : -ىوَ ق ْ الأَ وَ  حُّ صَ الأَ  وهوَ -وقالَ بعضُ العلماءِ 
                                                                                                      .مذاهبُ لأهلِ العلمِ 

  ،بالفاتةِّ   يبدأَ  نْ أَ  طُ ه يشتَّ وأنَّ  ،ا للرجوعِّ موجبر  القيامِّ  دَ رَ ى مَُ رَ لا ي ـَ لَ عْ فِّ هذا الْ  لَ عَ الذي ف ـَ الإمامُ  فإذا كانَ 
  لبعضِّ  ه قولٌ لنَّ ؛ ةٌ حَ يْ حِّ صَ  هُ فَ لْ خَ  نْ مَ  وصلاةُ  هُ فصلاتُ ، على هذا القولِّ  بناءر  ؛ عَ جَ ة ورَ بالفاتِّ  يبدأْ  ولََْ 

   .من السنةِّ  وجهٌ  ولهُ  ،لفِّ السَّ 
،    التشهدِّ   في سقوطِّ   افٍ ه كَ ا أنَّ قائمر   والانتصابِّ   القيامِّ   مردَ   أنَّ   يعتقدُ   ا إذا كانَ وأمَّ    لهُ   ويسجدُ الول ِّ

  نْ عَ وَ   هُ نْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  ةَ نَ ي ـْبحَُ   بنِّ   مالكِّ   بنِّ   عبدِّاللهِّ   حديثِّ   وهو ظاهرُ   ،الصحيحُ كما هو    السهوِّ   سجودَ 
  هُ اءَ ورَ   نْ مَ   وصلاةُ   هُ صلاتُ  فحينئذٍ ،  هِّ اعتقادِّ   معَ   عَ ورجَ ،  هذا القولَ   دُ يعتقِّ   فإذا كانَ   ،في الصحيحين  -يهِّ بِّ أَ 

 . الصلاةَ  دَ يْ عِّ يُ  نْ أَ  هُ مُ زَ لْ ي ـَ على ذلكَ  وبناءر  ، في الصلاةِّ  ادَ ه زَ لنَّ ؛ باطلةٌ 
   .أخفُّ  فالمرُ : جاهلار  ا إذا كانَ أمَّ 

ا  دً جِّ  مهمةٌ  أحكامٌ  هذهِّ  ،هذه الحكامِّ  مثلَ  لُ هَ يَْ  نْ مَ  ي بالناسِّ ويصل ِّ  بالناسِّ   مَّ ؤُ ي ـَ لكن لا ينبغي أنْ 
 أحكام السهوِّ  يعلمَ   نْ أَ  للإمامةِّ  بَ ص ِّ إذا نُ  عليهِّ  ضٌ رْ وف ـَ عليهِّ  يبُ   الإمامةَ ويتولََّ  ي بالناسِّ الذي يصل ِّ 
                                     .المسلمينَ  لعامةِّ  وهذا من النصيحةِّ  ،للبطلانِّ  هُ اءَ ورَ  نْ مَ  صلاةَ  ضَ حتّ لا يعر ِّ 

  هُ اءَ ورَ  نْ مَ  وصلاةُ  هُ فصلاتُ ، الركعةَ  مَّ تِّ يُ  ه إذا لََْ أو أنَّ ، الفاتةَ  أَ رَ ه إذا ق ـَنَّ أَ  دُ يعتقِّ  ا كانَ ذَ إِّ فَ  حالٍ  ل ِّ وعلى كُ 
  والله تعالَ أعلم. ،صحيحةٌ 
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 : السُّؤَالُ الثَّانِ 
لو صَ ،  اهَ جميعِ   البيضِ   الأيمِ   صيامُ   بُ يجَِ   لْ هَ   :السائلُ   يقولُ ،  الشيخِ   فضيلةَ  يومي  يومً   امَ أم  أو  ا 
   . أثابكم الل ؟يكفيه

 :الْجوََابُ 
.                               رمضانَ  صيامُ   اللهُ  هُ ضَ رَ والذي ف ـَ ، ا نافلةٌ لنََّ ؛ شيءٌ  هو ما يبُ  الوجوب أصلار 

                               .بواجبٍ  هذا ليسَ  الصومِّ  لُّ كُ   هوَ (، بُ يِّ  لْ هَ : )هُ بَ ت ـَن ـْي ـُ في سؤالِّ  البعضُ  ولذلكَ 
     ؟يا يكفِّ هَ بعضَ   أم أنَّ ، ا فيه استيعابَُِ  يشتّطُ  البيضِّ  اليّمِّ  الثلاثةِّ  في صيامِّ  ق السنةِّ ل تقُّ ولكن هَ 

  .لسؤالِّ با في التعبيِّْ   أدقَّ  يكونُ  كنُ هذا هو يَُ 
على ث عشر والرابع عشر والخامس عشر : الثال البيضَ  اليّمَ  يريدُ  إذا كانَ  البيضِّ  للأيّمِّ  وبالنسبةِّ 

.                                                                         ا كاملةر هَ ه يصومُ فإنَّ  ، قولي العلماء أصح ِ 
،  أيّمٍ  ثلاثةَ  في الشهرِّ  يصومُ  ،شهرٍ  ل ِّ من كُ  اليّمَ  الثلاثةَ  فيصومُ ، لعذرٍ  ا كاملةر هَ له صيامُ  يتيسرْ  فإذا لََْ 

  صيامُ ا و م معنَ كما تقدَّ   ضِّ يْ بِّ الْ  في أيّمِّ  المسألةِّ  ا في هذهِّ نَ لْ وقد فصَّ  ، أيّم ثلاثةَ  الشهرِّ  من آخرِّ  أو يصومُ 
الولَ من  اليّمِّ  في اختيارِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي ِّ  نا هديَ وبيَّ  ،ثنينِّ والا السبتِّ : السبوعِّ  أولِّ 
أو  ، الشهرِّ  من آخرِّ  اليّمَ  الثلاثةَ  يصومَ  نْ أَ  ادَ رَ وأَ  ،ضِّ يْ بِّ الْ  اليّمِّ  عليه صيامُ  رَ ذَّ عَ ه إذا ت ـَوأنَّ  ،رٍ هْ شَ  ل ِّ كُ 

  رُ رَ وسَ  ((هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ الشَّهْرِ )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ لقولِّ ؛ الشهرِّ  من أولِّ  اليّمِّ  الثلاثةِّ 
،  والثاني، الولُ : وهي اليّمُ  الشهرِّ  بأولِّ  تكونُ  ه وهذ ،فيها اللالُ  رُّ سِّ تَ سْ التي يَ  هي اليّمُ : الشهرِّ 

  ،والعشرينَ  والثامنِّ ، والعشرينَ  والسابعِّ ، والعشرينَ  السادسِّ  كصيامِّ ،  الشهرِّ  آخرُ  وكذلكَ  ،والثالثُ 
                                                                                                        .عٌ واسِّ  فيهِّ  هذا المرُ  لُّ كُ ،  والعشرينَ  والتاسعِّ ، والعشرينَ   والثامنِّ ، والعشرينَ  والسابعِّ 

  مَ وْ صُ أَ  نْ أَ وَ )) :في الصحيحِّ  في الوصيةِّ  أبي هريرةَ  حديثِّ  لعمومِّ ؛ هُ أَ زَ جْ أَ  من الشهرِّ  متفرقةر  صامَ  نْ وإِّ 
  والله تعالَ أعلم. ،ه ها أجزأَ فإذا صامَ فأطلقَ  ((رٍ هْ شَ  ل ِ كُ   نْ مِ  مٍ يَّ أَ  ةَ لاثَ ثَ 

                                                       . ناَ كما ذكرْ   ضَ يْ بِّ الْ  اليّمَ  الثلاثةَ  يريدُ  إذا كانَ 
 هذا قولٌ   ،ضِّ يْ بِّ الْ   الثلاثةَ   يعني أنا أقصدُ   ،اهَ لَّ ا كُ هَ ولا أستطيعُ ،  ضَ يْ بِّ الْ   ة اليّمَ الثلاثَ   أريدُ   : لو قالَ   لكنْ 

َ   أنْ   هُ وأمكنَ   ،من وصفٍ   أو أكثرِّ   من فعلٍ   على أكثرِّ   مشتملةر   السنةُ   تِّ ذا كانَ إِّ   لْ هَ   :لبعضِّ    ببعضِّ   يأتيِّ
َ   فهلْ  ،الوصفِّ   ؟ الكل َّ  أم يتّكُ ، السنةِّ  ب بعضَ ويصيُ ، هِّ بِّ  يأتيِّ
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؛  {هَلْ أتََى}:  سورةَ   يقرأُ   لْ هَ ف ـَ  ،السجدةَ   يقرأَ   أنْ   عليهِّ   رَ لو تعذَّ ،  الِمعةِّ   صباحَ   الِمعةِّ   يومُ   مثلار   :مثاله
   .ذلك من المسائلِّ  ونحوِّ  ،من السنةِّ  ا جزءٌ على أنَّ  بناءر 

 إلَ  ولكن التفاتار ، اعتقادٍ  دونَ  السنةِّ  ببِّعضِّ ى تَ وأَ ، السنةِّ  لُّ عليه كُ  رَ إذا تعذَّ  :يقولُ  العلماءِ  بعضُ 
                                                                                                         .المعنى

                                                                                            ؟ التفاتًً إلى المعنى كيفَ 
                           :المعنى ومن جهةِّ ،  اللفظ اتين السورتين من جهةِّ لَِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  قراءةُ  :يعني يقولُ 

                                                             .ولا إشكالَ ، وهذا سنةٌ  :السورتينِّ  ا لفضلِّ هَ أَ رَ فقَ 
                                     .الخلقِّ  ونايةِّ  الخلقِّ   بدايةِّ الدنيا في بحالِّ  الناسِّ  وهي تذكيُْ : المعنى ومن جهةِّ 

َهُ اللهُ - مِّ ي ِّ قَ الْ   ابنُ  الإمامُ  عليهِّ  مَ لَّ كَ وهذا تَ   في يومِّ  السورتينِّ  هاتينِّ  ه اختارَ أنَّ  ،انفسير  اكلامر   ادَ في الزَّ  -رَحِِّ
التي هي   الساعةُ  تقومُ   وفيهِّ ، الخلقِّ  وفيه نايةُ ، الخلقِّ  بدايةُ  وفيهِّ ، آدمُ  فيهِّ  قَ لِّ الذي خُ  ه اليومَ لنَّ ؛ الِمعةِّ 

                                                                                       .الخلقِّ  نايةُ 
هَلْ أتََى  } :أقرأَ  أنْ  وأريدُ ، كاملةر   السجدةَ  أقرأَ  أنْ  لا أستطيعُ  :ه قالَ هذا المعنى بأنَّ  يَ عِّ وْ رُ إذا  فلذلكَ 

                                                                             . فيه واسعٌ  فالمرُ  ،ه سنةٌ ا أنَّ لا اعتقادر ، ذا المعنىلِّ  مراعاةر  ؛{عَلَى الِإنسَانِ 
َ   نْ ا أَ فإمَّ  :ه من السنةِّ أنَّ  على اعتقادِّ  هُ لَ عَ ا إذا ف ـَوأمَّ    يأتيَ   أنْ  هذا من جهةِّ  ، رُ ذَ أو يَ ، الكاملةِّ  بالسنةِّ   يأتيِّ
 . السنةِّ  ا على صفةِّ بَِِّ 

 . الصالَ  والعملَ ، النافعَ  ا العلمَ نَ يرزق ـَ أنْ  اللهَ  نسألُ 
 

 . وَصَلَّى اَلل وَسَلَّمَ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَْ   ، وَآخِرُ دَعْوَانََ أَنِ الْحمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ 
 


